رواية 


الطبعة الإولئي : دار الكلمة › ہیروت › ربیعم ٠۹۸١‏ 

الطيعة الثاثية : مطبوعات القاهنة » رییعم ٠۹۸۲‏ 

ملحوظة : تتلافي هذه الطبعة اخطاء الطبعة البيروتية ٠‏ وشاأصة فى الاسماء 
الواردة علي صفحة ٠ 4١‏ 


الغلاف واللوحات ألداخاية الفذان صلاح عتاتى 


ا ا 


بلغت مقر اللجنة فى الثامنة والنصقف صباحا » قبل تصف 
ساعة من الموعد الحدد لى ١‏ ولم أجد صعوية فى العثور على 
الفرفة امخصصة لفابلاتها ٠‏ وكانت قى طرقة جانبية هادئة › 
كابية الضوء » يقف امامها عجوز فى سترة صفراء نظيفة » تنطق 
ملامحه بالطماتينة التى تغشى وجوه من يرقعون راية الاستسلام 
عتدما يجدون انقسهم فى نهاية المطاف ؛ فينسحبون من ضصخب 
الحياة والصراع الدائر على مظاهرها القانية ٠‏ 


اقفضى ألى الحارس بان أعضاء اللجنة لا يتوأفدون عادة 
ضایقثی ۰ وندمت لأنی التزمت بالموعد الحدد بالضبط ١‏ فغادرت 
فراشی مبكرا دون أن انعم بقسط كاف من النوم ٠‏ 


لم يكن هناك مقعد غير الذى يجلس عليه الحارس » قوققت 
الى حوآاره + ووضعت حقببنی و السامسوتايت » على ألارض . 
ثم قدمت اليه سيجارة وآشعلت لنقسی اخری ۰ کان قلبى يدق 
بعنف طيلة الوقت . رغم محاولاتى للتماسك والسيطرة على 
اعصایی ۰ وکررت لنقسی اکثر من مرة 1ن اضطرابی سيفقدنى 


الفرصة المتاحة لى » اذ ساعجز عن تركيز انتباهى وهى ما أحتاح 
اليه لشدة کی المقايلة القادمة ٠‏ 


ضقت بالوقوف بعد قليل ؛ فحملت الحقيية فى يدى » ومضيت 
فى الردهة الطويلة حتى نهايتها ٠‏ ثم استدرت عائداا وعينى على 
باب الخرفة » خشية آن تكون اللجنة قد وصلت واستدعتني ٠‏ لكن 
الحارس كان مايزال جالسا فى مكانه » يحدق أمامه بدعة » وهو 
يحرك قمه الخالى من الانسان كاتما يلوك شيا وهميا ٠‏ 


عدت آذرع الطرقة جيئه وذهايا وآنا أتطلع الى ساعتى بين 
الفينة والاخرى ٠‏ وكانت عقاربها قد اقتريت من العاشرة والنصف 
عتدما رايت الحارس ينتفض واقفا ويضغ سيجارته على الارض 
اسفل المقعد › ثم يدير مقبض باب الغرفة ويفتحه بجذر » ثم يختفى 


وراه . 


سد ر عت اتن مکانی الى حواں عقعك الحارس وقلسی نذ ق 
أسرع من ذى قبل ٠‏ وتوقعت أن يطلب متى الدخول عندما يخرج . 
لکته لم يفعل » واتما عاد الى کرسیه يعد ان تناول سیوارته . 
وواصل التدخين فى هدوء ٠‏ 


حل عدت آمری أحخيرا وسالده بلطف عا اذا کانت الأحته قد 
و صلت : فقال : 


« وأحد منهم فقط * » 
تساءلت : « لكثى لم ار احدا يدل الغرفة ؟ » 
أجابنى ؛ « هناك باب آخر یدخلون منه ۰ » ۰ 


٦ 


نقتت واقفا الى جواره نصف ساعة > تتابع خلالها وصول 
اعضاء اللجنة عن طريق الباب الداخلى ٠‏ ومضى الحارس عدة 
مرات الى البوفيه ليحضر لهم القهوة ٠‏ وفى كلل مرة كنت أحاول 
اختلاس النظر داخل الغرفة » لكنه كان يحرص دائما على الا 
يكشف الباب الا عن قرجة يسيرة تسمح له بالدخول » بعد أن 
بحشر نقسه خلالها » دون ان تکشف لی عن شىء ٠:‏ 


وفى !حدى المرات برز من الغرقة وهو يحمل قى يده حذاء 
جلدیا ۰ وثادی على هاسع احذية يقف فى تهابة الردهة »> فأعطاة 
الحذاء ٠‏ وعندما راد هذا ان يقت الأرض قرب الباب ء نهره 
الحارس وشار اليه ان ينتحی بعیدا حیث کان يقف ` 


عاودت السير وانا أنقل حقيبتى من يد الى اخرى ٠١‏ كنتت 
متعبا لأثى لم أنم جيدا بالامس» زغم الحبة المنومة التى تناولتها ٠‏ 
ولهذا السبب كان هناك صداع خفيف يحوم عند مؤخرة رأسى ” 
ولم اكن قد حسبت بحسابا لهذا الطارىء » رغم آنى لم آفعل شبنا 
طوال العام الماضى كله سوى الاستعداد لاحتمالات اليوم ٠‏ ولم 
اجر على مغادرة مكاثي يحثا عن مسكن ء خشية أن تسندعينى 
اللجنة خلال ذلك 


اقتریت ناء سدری هرم مکان ماسم الآأحذية الدی اقپل 
نظف بحماس حذاء اللجنة -( هكذا اسسميته فى سرى واعجہتنى 
التسمية حتى انى ابتسمت ) ٠‏ 'ورايته قد انتهى من تلميعم وجه 
الحذاء » فقبله و»ءضى يطلى نعله السقلى ˆ 


استدرت عائدا الى حيٹ يجلس الجارس' » فوضعت حقییتى 
إلى . چو ارة علی الأرض . ٤‏ وناوٍلِڌته سجارة نم اشعلت ف أحدة ". 
و نشدت الى جى أره اد خن ولم اٹ اماس أن أنشهی من الحذاء 1 


۷ 


فأاحضره الى الحارس الذى تناوله بحناية وحمله الى الداخل ٠‏ 
وخرج بعد قليل حاملا صينية امتلأت بقناجين القهوة الفارغة > 
فمضى بها الى اليوقيه » ثم عاد الى مكانه فوق الكرسى ٠‏ 


بسيط وهو أن الناعة شرفت على الحادية عشرة والنصف ١‏ دون 
ان ینضم الی احد . فقد خطر لی آنھا تناقش امری الأن ۰ وکائت 
هذه فكرة مزعجة للغاية ٠‏ لأن معناها ١‏ بيساطة ء أن تتكون اديها 
صورة ميدئية عثى ١‏ وأذا كانت هذه الصورة سلبية ١‏ وهو الاحتمال 
الغالب لاسباب عديدة » قان ذلك من شاأنه أن يضبق من فرصة 
التاشر الذى بمكن أن أحدثه عندما أمثل أهامها ٠‏ كنت أعرف أن 
لديهاً تقارير كافية عنى › ومع ذلك فقد فقهمت أن عصيرى بتوقف 
على المقابلة القادمة ٠‏ وليس معنى هذا نى الذى سعيت الى هذا 
اللقاء » واأنما قيل لى أنه لا مندوحة مئه ٠‏ ولهذا جئت ˆ 


و شد الظهر ت اےا i‏ دخل الحجارس الغخرفة i‏ تم کر ع علی 
الفور وسالتى عن اسمى ٠‏ وعندئذ آشار الى بالدخول ٠‏ ' 

تناولت حقییتی بیدی الیمنی » وییدی الاخری د ت رياط 
ايتسامة وأنقة شم و ضحت ند ی علې المقيض الأسض المصنو ع هڻ 
الخزف » الذي تطلعت اليه عشرات المرات فى غضون الساعات 
ااڈاڈف اة i‏ وأدرته داقھا الاب الى الداخل و ولحت 
الغرقة ٠‏ 

وللوهلة الاولى ارتكبت غلطثين ٠‏ 


ففی اضطرایی » الڈي جاهدت عبتا أن أخفيه » نسيت أن 
أغلق الیاب خلقى ۰ وعد دمعت صوتا تساشاً بالقرب عنی بقول 
يلهجة رقيقة : 


A 


« اعلق الباب من فضلك » ٠ء‏ 


اتدقع لم حارا الى وجھهی ؛ واستندرت الى الیاب ١‏ قاآمسکكتٹت 


كان المصراع قديما يتطلب اغلاقه قليلا من الضخط ٠‏ وكانت 
يدى اليمنى مشغولة بالحقيبة » فاستخدمت ركيتى للضغط عليه › 
بينما ثصبب العرق على جبينى ٠‏ 

عندئذ سمعت نفس الصوت النسائى الرقيق بقول ٠‏ 

ضحم الحقيبة على الأرض واستخدم يديك الأثنتين » ٠‏ 

وآدركت أنى خسرت الجولة الأولى ٠‏ 


كتت أعرف أن اللجنة ستوجه الى بعض الاسثلة ٠‏ لكن 
ىنناد مفاثیح شخصیتی وحجم قدر اتی الب هن ة . فمضعوىن 
الاجابة ليس هو كل شىء » رغم ماله أيضا من وزن » والأهم ,' 
منه هى القدرة على المىاجهة . 


وكما سبق أن قلت ١‏ فقد قضيت العام الماضى فى الاستعداد 
لهذا اليوم بشتى الو-سسائل ٠‏ فعكفت على دراسة اللغخة التى 
تستخدمهاً اللجنة فى مقابلاتها ؛ وراجعت معلوماتى فى مختلف 
الحجالات ء فقرات فى القلسفة والقن والكمياء والاقتصاد ٠‏ ووجهت 
الى نفسى عشرات الاسئلة المتبايثة » وانفقت اياما وليال فى البحث 
عن أجاباتها ٠‏ وتابعت برامج التدكاء والفوازير التى يذيعها 
التليفزيون » وراجعت الايواب المماثلة قى الصحف والمجلات ٠‏ 
واسعفنی الحظ عندما اکتشفت ان اخی » الذی یکپرنی پعشرين 
عاما ؛ يحتقظ لديه » في حزمة يضمها خيط من المطاط ١‏ بمجموعة 
« صدق أو لا تصدق » الكاعلة ء مثذ بدا نشرها قل تلاتن عاعا ٠‏ 


1 


ولم أكتف بهذا » فجاولت أن أكون فكرة واضحة عن عمل 
اللجنة » بالبحث عمن مثلوا "مامها من قبل ٠‏ ورغم ثقتى من كثرتهم 
فانى لم أتوصل الى غير قليلين منهم ؛ نقى أغابهم أنه تقدح الى 
اللجنة قى يوم من الايام ء بل اتك معرفته بوجودها ٠‏ وتذرع 
الآخرون باتهم نسوا تفاصيل ما جرى معهم ٠‏ فجاءت أقوالهم 
عائمة » متضارية ٠‏ ولم تساعدنى الشذرات الاخرئ الثى التقطذها 
من مصادر مختلفة على استخلاص شىء ١‏ الأمر الوحيد الذى 
خرحت به » آنه ليس ثمة قاعدة مخددة لعمل اللحنة ٠‏ 


وعندما سعيت لجمم المعلومات عن أعضائها » لعلى استطيع 
تكوين ' قكرة عن اتجاهاتهم وميولهم » وجدت ستارا من السرية 
الحكمة قد اسدل على أسماتهم ومهنهم ۰ وکان كل من سالته عنهم 
يتطلع الى فى وجوم واشقاق بالغين ٠‏ 


لكن الجميمع اتفقوا على أن اللجنة تنصب شراكا ماهرة لكل 
من يمثل أعامها ٠‏ ومعنى هذا أن حكاية الباب واغلاقه لسم تكن 
مصادفة ٠‏ فهى قد كشفت لهم › والمقابلة لم تبد؟ بعد » عن ارتباکى 
وقلة حيلتى ' 

ولكم أن تتصورا حالتى بعد هذه التچرية الشاشلة ء وقد 
وقفت امامهم غارقا فى عرقى ١‏ لكن آغرب عا فى الموضوغ أنى 
مسنت قي أعماقى شعورا بالارتياح لهذا الفشل ٠١‏ كانما كان ثمة 
جڙء هن قسني بخشي على تفه من تحاحى ۰٠‏ ولم بحل ذلك درن 
اضطرابى اى رغبتى الجارفة فى كسب رضاء هؤلاء الذين اصطقوا 
أمامى الى مائدة طوبلة بعحرض القاعة ٠‏ 


کان ”عددهم كيرا حقا ٠١‏ ولأئی كنت عاجزا عن التركيز : 
فلم آتمکن من احصائه بالضبط ۰ وکان بحضهم متهکما فى أحاديث 


د 


حاثيبة هامسة ء واليعض الآخر يتصفح اوراقا أعمامه ٠‏ واغليهم 
يضع عوينات سوداء كبيرة على عينيه * وخيل الى آن بيهم وجوه 
مالوفة » طالعتتى من قبل على صقحات الجراكد والمجلات ٠‏ 
واكتشفت آيضا انى آعرف صاحبة الصوت الرقيق »› قهي غانس 
التقیت پھا فی احدی المناسبات ۰ ولت شقسی على آنی لم اولها - 
حينذاك - شيئا من الاهتمام ٠‏ وكانت تتطلم الى الآن بايتسامة 
خلت أتها ودية ٠‏ 

ولم ادهش عندما رآيت بينهم ثلاثة من العسكريين ٠‏ وكانت 
الشراثط الحمراء الوشاة بالذهب قوق ياقات ستراتهم تنثطق برفعة 
شأ نهم + 

وكان بتوسطهم عجوز متهالك » ذو عوينات طبية سميكة . 
قرب متها ورقة قى يدة ختى اأوشكت آن تلامسها » وأستغرق فى 
محاولة القراءة ٠‏ وقدرت أن الورقة تنثمى ولا شك الى املف 
الخأاص يي ٠‏ 

فرغ العجوز من القراءة > أو لعله بئس من المحاولة » قوضع 
الورقة على الائدة ؛ واستدار بوجهه تاحية اليسار ثم ناحية 
اليمين ١‏ قادرك زملاقه ان الجلسة بدآت » وكفوا عن الكلام وهم 
ي بلطون نظراتهم على ۰ 

تعلقت عینای بشقتي العجون ٠‏ ويدا لى وجهه الشاحب أبحد 
فايكون عن الحياة ٠‏ 

خاطينى قائلا : « قى بداية هذا اللقاء » أحب أن أسجل 
تقدیری » الذی یشارکنى فيه زملائى ء لاختيارك المجىء الينا ٠‏ 
رليس معتى هذا اننا سناخذ » حتما » بوجهة تظرك ٠‏ فهذا أمر 
يتوقف على آشياء كثيرة » وّنحن هتا اليوم لنحسمه ٠‏ اناا 
ها رودت أن او ضحه فهو أن المثول امام لجنتن > كما يعم الجديع ء 
ليس . احباريا ٠‏ قفي هذا العصر ب يتمتع. كل اتسان بحري تاعة فى 


۹ 


الاختيار “ ويعكس هذا الاختيار من جانيك .قرا کپيرا من سلامة 
التفكير ونفاد البصيرة ٠‏ وهو مؤشر هام سناخذه فى اعتبارنا 
عندما ثيحث حالتك ٠‏ الا اننا نود أولا أن نسمم وجهة نظرك قى 
هذا الشارم ¿ ٠‏ 


كنت اعرف مما سمعته من مختلف المصادر » أن اللجحذة 
تطالب الماثلين أمامها داثما بعرض للاسباب والدوافم التى حماتهم 
على التوجه اليها “٠‏ ولهذا السيب أعددت الاجابة مقدما ٠‏ 

وكنت قد توقعت أن تكون اللجتة على ادراك انى سافعل 
ذلك ٠‏ ولهذا فكرت طويلا قبل أن استقر على الاجابة الضرورية ` 
فلم أشا أن أقدم اليهم اجاية مبتذلة سمعوها عن قبل » هدفها الظاهر 
هو تملقهم ء انما أردت أن أقدم اليهم اجابة متميزة » تبدو بسيطة 
رتاقائية » كانما قوجئت بالسؤال » وتنطق بشىء من الامانة 
والصدق ١‏ اعظى فيها صورة دقيقة عن تفسی › دون آن آتورط فی 
الحديث عن أشياء معينة » مل الدوافم الحقيقية لبعض الافعال › 
واتما آشير الى هذه بطريقة تخلی مسؤلیتی عن کل ما من شانه 
أن يسىء الى › وتجعلهم يستتتجىن ما اتصور انه سيلقى #يولا 
لدیهہ ٠‏ 

وكانت تلك فى الواقعم مهمة شافة للفاية ء بالنظر الى 
ما لديهم من وسائل خاصة وامكانيات واسعة ١‏ تثيح لهم معرفسة 
کل شىء عنی ` 

بلعت ریقی عدة عرات تم شرعت اتکاسم ۰ وخرج سصوتی 
خافتا » فمال العجون الى الامام وأاضعا يده على أذنه اليدنى 
وهال :5 . 

« عقوا ۰ انی لا اسمع جیدا باحدي اذني ١‏ فهل لك آن نرقم 
صوتك ٠ » ٩‏ 


۲ 


اذ عذت لطايه ومضيت اأدسط الاجاية الثي أعددتها من قبل ٠‏ 
وغٽتی عن الان أآئي سيت حرءا کدرا متها يبسيب اضطرآبی من 
تاحية ٠‏ وصراعى مع لغتهم کی لا ارتکب اخطاء قادحهة فى 
قواعںھا من نأحدة ری 
اتضده تطور حیاتی وفقا لظروف لم یکن لى فیها خیار کبير » وان 
كنت مسوقا ايضا باحلام عريضة › وبالرغبة فى تثمية مواهبى 
واستغلالها على احسن وجه - ولم يفتنى أن انوه بالمثل واليادىء 
الاخلاقية التى كلت أسترشد بها ٠‏ 

انتقلت بعد ذلك الى المحنة التي وقعث لى وعرضثتى للمرض 
وقلت آن مرضي ء فى الغالب » كان نثيجة التبأين الشاسع بين 
طموحاتی وقدراتی الحقيقية ۰ وآنه آدی بی الی ان أضیق ذرعا بکل 
شیء › حتی لم یعد آمامی من مخرج سوی آن اغیر حیاثی تغییر' 
تاا . . 

وا شقعت حدینی بحركه مسىرحىة نشا نیت علیها > ال شاو ایت 
حقيبتى وفتحتها » ثم أخرجت منها مجموعة من الشهادات الثى 
حصلت عليها من مصادر مختلفة › تنوه بكفاءاآتى . وتؤّكد صحة 
العلوعات التى قدمتها عن نفسي ٠‏ 

وا كانت أغلب هذه المواد باللغفة العرينة » فقد انطاقت 
أتحدث عتها يلغة اللجنة » فاستمعوا الى باهتمام وهم يتصفحىن 
الاوراق التى وضعتها أمامهم ٠‏ لكنى لاحظت أن العضى الجالس 
الى يسار العجوز > وشي افر E‏ شقر الشعر ملون العيندن > لم يعباً یك د 
الشهادات ٠‏ وأنهمك فى تصفح ملف يضم ولا شك التقارير . السرية 

ى الى يمين الرثيس ١‏ بيته وبين أحد العسكريدن » وخاطيتى 
فی EE‏ : 
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« اتا ك أستطيح ن أفهمكت * فاثت قدا دیدي قطحت شوطا 
بعبدا . وشا ات کی شت د آل س تسدکی و راء يد اة ل لك ٿث . "ك نظن 
ن الوقت قد فات لااك ؟ ۾ ۰ 


آجبته بلهفة : « ان الكثيرين ييدأون حياة جديدة بحد الأربعين' 
ثم انها ليست بداية جديدة بمعنى الكلمة » وانيا هى تتويج للمسيرة 
السابقة ٠‏ واستثمار شامل للامكانيات المجتلفة التى املكها » ومن 
زوأيا عديدة يمكن اعتبارها تطورا طبيعيا لشخصیتی » ` 


همهم القصير غاضبا ٠‏ وعجبت لحقره علي ١‏ وأحسست 
احساسا مبهما » انی اثرته عندما اہرزت معواهپی ۰ ودللت عایھا 
بالشهد ات الصادرة من حهات محترمة ذات تقود 

وتتبعت هذا الخط من التفكر » فقدرت أنه زيما وقف ءوققى 
قى صدر شبابه » وأجازته اللجنة » لكنه فشل فى تحقيق الآمال 
المعفودة عليه » وانتهى به الآمن الى أن يكون مجرد عضو من 
أعضائها ٠‏ ذلك آنه بالرغم من خطورة اللحنة وضخامة نفوذها ء 
قان البعض ١‏ وانا هنهم » يعتبرون عضويتها دليلا على نضوب 
اموهية والفغشل التام ٠‏ 

تکلمتٹ احدی السیدات وهی عجچون وقور » گانت تجلس فی 
اقصى اليسار ء الى جوار رجل بدين يرتدى سترة بيضاء ويضع 
ساقا على ساق رافعا رأسه الى على محدقا-فى السقف كانه ليس 
معنا ۰ سسالتتی : 


1 فل تعرف الرقصس ٩‏ ڀس = 
اجيت : « أجل » بالطيع »۾ ٠‏ 
فتدخل الرجل القصير الغأاضب قائلا : 
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« ودا أف ٤‏ ۰ 


سعآلته : « اچ آذوأع الرقص ؟ ۾ ٠‏ 


که س ت 


وآدرکت آنی اخطات بال..-ؤأل ٠‏ أى توع من الرقص حققة ! 
كما لو کان تمة غیره ۰ 


فعندما لم احد ما آحزم به وسطی ۰ خلعت رباط رقبتی » وعقدته 
حول خصرى قوق عظام الحوض مباشرة » حيث يتمتع الجسم 
الراقصات الحترفات » وسرعان مااكتشقت أن لهذا الوضع مبزة 
کبری ۰ فهو يكاد يفصل البطن عن الردف ويعطى لكل منهما قدرة 
کببرة علي الحركة المستقلة ٠‏ 


متطلما البهما معن فوق کتفی بینما اشرعت تراعى الى آعلى 
وشبکت یدی فوق رأسی ' ورقصت فی حماس بعض الوقت › بل 
منهمكا فى ذلك فلم اعرف اتطباع الآعضاءے ٠‏ 

نكلم الرئيس الذي لا يبسمع ولا يرى ء فجاة قاتلا وهو يلوح 
فیده ¦ « کقی ب ` - 

عندك مال اد العسكريين ّ. الذي کاد و حهه یحتفی 43 lal‏ 
خلف عوننات سوداء کيبرة » وخاطبنی قاتلا : 


« اذا تعرف صن الاوراأق الى أعامناً کل شیء تقريدا عنك ۰ 
لكن هتاك شیء واحد ما زلنا نجهله ؛ وهی این کنت فى ذاك العام ٠‏ 
فهل لك أن تخرتا ؟ ۾ ٠`‏ 
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تشاغلت يتزع رياط عنقی عن خصرې وعقده حول رقېتی 
وآنا أغكر بسرعة قى العام الذى يعثية ١‏ فقى حدود معرقتى بلغة 
اللجنة » لم يكن اسم الأشارة الذى استخدمه يشير الى العام الذى 
تحن فيه ۰ وطالما آنه لم یذگر عاما بعینه › فلا بد أنه تعمد ذلك » 
وپهذ! يكون الامر شركا نصب لى . خاصة وانى لا اتصور أن يكون. 
ثمة نقص فى التقاريں المرفوعة عتى ٠‏ 


لم يكن فى ST‏ ان استفقسر عن العام الیئ ETT‏ و! لا 
أكون قد وقعت قى القع ١‏ وتعين على إآن أحدده يبمقردى وياسرع 
مايمکن ` 


بدت لى السالة صحبة للغاية » وقررت أن المخرج الوحيد 
هو أن استيعد بعض الاعوام المحثملة مثل ٤۸‏ و ٥۲‏ » على ساس 
عمرى فى ذلك الحين » وبذلك آأضيق من دائرة ‏ البحث ١‏ بقيت 
امام آعوام ۵1 و ٥۸‏ و 1١‏ و 1۷ ٠‏ وقبل أن بثشاینى اليس 
خطرت لى اجابة موجزة لا تبعد عن الحقيقة كثيرا ٠‏ 

قلت : « فقي السجن ي ٠‏ 

ويظهر آن أجايتى ١‏ على ايجازها › كانت مقجمة > فلم 
بسالنی احد شیتا » وتبدد جانب من الجی العدائی الذی جابھنی فی 
البداية » او هكذا خيل لى ٠‏ وان كنت قد احترت فى تقسير النظرة 
التى لحتها فى العينين اللونتين للحعضى الاشقر ٠‏ وهيىء لى أن بها 
شيا هن السخرية ٠‏ 

رآيته يخط بقلم احمر. على ورقة مامه » ثم مال على الرئيس 
العجوز رهمس له شيا فى اذته اليسرى التى تجيد السممع » وهو 
يثاول الورقة للقصير ` 


حاطبنى الرئيس فى لهجة حازمة : 
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د لقد استمعنا منك الى حديث طويل عن مواهيك وقدرادله ٠‏ 
لكن لدينا هنا تقريرا يقرلل 'نك لم تتمكن عن معمارسة الجنس مع 
التی تعرخت لهذا الموقف »> فما تفرك له ؟ ء ٠‏ 

أخذنى هذا السؤال على غرة ٠‏ وشعرت بالحيرة » لأن هذا 
الطاريء لم يعرض لى مم سيدة واأاحدة ققط » وانما مم عدد منهن 
ولأسباب مختلفة - ولا كانت اللجنة دقيقة قى عملها فلا بد أن 
تكون اجابتى محددة ٠١‏ وكيف بكون ذلك وانا لا أعرف السيدة التى 
يەدنها ؟ 
أنقذتى من الاجابة ٠‏ فلم يمالك تقسه وصاح : 

د رما کان عنیتا ۰ » . 
لكن ذا الشعر الأشقر لم يشاطره الرآي . فقد انحنى على 
أذن الرئيس قائلا : 

« هو في الغالب ٠۰‏ ۽ ٠‏ 

شار الى صاحب الشعمر الأشقير أن اقترب بحيث أقق 
مامه ۰ ثم آمرنی يان اخلم پنطلوئی » ففعلت ۰ ووضعت بنطلوٹی 
على حافة مقعد قارغ ١‏ ثم وقفت أعاعهم بسروالى الداخلى القصير. 
والجورب والحذام ٠‏ ) 


ظلوا يتطلعون الى كما لی کانوا ينتظرون شيئا » فمددت 
يدا الى سروالى الداخلى متسائلا : 
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وهذا ايضا ؟ ۾ ٠`‏ 


وھا شق برا سه فخلعت السرو ال ووضحته قوق اليتطلرن 
يتاملوثه باهتماء ۰ 


ولم ڀلبث الأشقر ان طلب منى آن استدير واعطیه قلهری ` 
ثم آمرنی ان أتجنی وشعرت لبف ث على اليتى العاأردة ۰ وامرنی 
ان اسعل ۰ وعندنٹ شعرتث EEE‏ داخل جسدی ۰ 


فرأيت الرجل الاشقر يتطلع الى الرئيس قائلا قى انتصار : 


د ألم اقل لك ؟ ۽ ٠‏ 


ابتسم العجوز لأول مرة ء واتطلق الجميع يتكلمون فى وقت 
واحد ٠‏ وساد الهرج القاعة » فلم اتبين شيتا مما يقولون ٠‏ واخيرا 
دق الرئيس على المائدة بقبضة يده ء فتوقف الكلام * وعندما هدات 
الضىجة تماما خاطبنى قائلا : 


« ان القرن الذى نعيش قيهة هو بلا شك أعظم عصور التاريخ 
سو اع من حث ضخاعة وقائعحه و عکدها i‏ آي من حيث الاقاق ألتى 
تددظیهد : فیا شس ت عن شلة الوقاتم کالحرورب والتورات 
والانتکاراٹ i‏ مسك کر قرننا فی المستقيل ۹ چ * 


رحيت بهذا السؤال رغم صعوبته ١‏ لأنى وجدت فيه قرصة 
لاستعر اشن معلوماتی فی حوضو غات محفوة آذ ئ ۰ 
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قلت : د هذا سوال قيم ٠‏ وبوسعى أن آنذكر أمور! كثيرة ذات 
نيلا ۰ 


تد خل دي ااشعر الاشقر ھوخضىحا : 
حدث ماهیته اي دأئرة نفوذه ٠‏ فغضلا عن قدرته على تحسيد العانى 
السامية والخالدة لحضارة هذا القرن * .¿ °٠‏ 


ابتسمت وانا اقول : « وهتا وجه الصعوية ياسيدى °٠‏ فمن 
المكن ان نذكر مارلين مونرو “ لأن هذه الفاتنة الامريكية كانت 
حدثا عالميا حضاريا بمعنى الكلمة ٠‏ لكثه حدث عاير » ولى أمره 
وانتهى ٠‏ قمقابيس الجمال تتغير كل يوم على يد اشخاص موهوبين 
مثل ددور وکكاردان ١‏ والكائن الانسائى نقسه قان ٠‏ وهى خاصة 
تنآى بنا عن اختيار البترول العربى الذى سيتضب بعد ستوات 
قليلة ٠‏ ويمكن أن نذكر غزو الفضاء سوى أنه لم يتمخض بعد عن 
شىء ذى قيمة ٠‏ ونفس المعيار يجعلنا نستبعد الكثير من الثورات ٠‏ 
ريما خطر لنا أن نتوقف عند فيتنام > وهو مالا أحبذه لا سيجرذا 
اليه ذلك من مداخلات ايديولوجية لا ضرورة لها ٠‏ 


د اقول کل هذا لآنکم طلبتم مرا سیذکر به قرننا فى المستقبل ٠‏ 
أولا دتحقق هذا » أذا ما وجد الشىء نفسده فى المستقيل ليكون 
تذكرة داأتمة ينقسه ؟ 


« وهذا -يقودتا للبحث فى اتجاه آحن * وسنعثر بغير صحوية 
على الطريق السليم ٠‏ لكنه للأسف .طريق طويل مزدحم » كالطريق 
امؤدى الى المطار » بلاقتات كثيرة تحمل اسماء شديدة التنوع مثل 
یلیس توش ددا حوایت 1 متشادن شل 1 کو د اك »> -وستٹجهاوسی 
ورد 1 باه : صالبورو' ۰ 
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» وأآظنكم تو افقو ننی يها الساية ء على ان الالم كاه 
يست الابتكازات الثى تحعل هذه الأسماء ٠‏ كما 1ن الشرکات 

لحملاقة. التى تنتجها تستخدم العالم بدورها » فتحول العمال الى 
١ 1‏ والستهلکسن الي ارقام + والاوطان الى اسواق ٠‏ وهى 
بدلك نتاح ذى خطر لمنجزات قرننا العلمية والتكنولوجية ٠‏ كما 
انها غر معرضهة القذاء اق التضوب » فقد وجدتث لثېقى ٠‏ 


« شابها اأنن نضتار ؟ » ٠‏ 

ثوقفت لحظة محسوبة وانا اتطلع اليهم ٠‏ ثم أجبت بطريقة 
مسرحيه : 

« ولأ وأحلة ! ى "٠‏ 

سرت همهحة بين الأعضاء فتجاسرت ورفعت يدى قائلا : 

١‏ مهلا أبها السادة ٠‏ لم أقصد آثى عاجن عن الاجابة على 


سؤال لجنتكم الوقرة » واذها ردت ن اقول ان الأاجابة ليست قيما 
نكرت لكم عن أسنماء » : 

توقفت لحظة ثم استطردت 

« ساذكر لكم يها السادة » ردا على سؤالكم » كلمة واحدة 
وان کاثت منصفة › ھی ۰۰۰ کوکا ‏ کولا» ۰ 

فقس ان اسع سفوا ما اتبين مته اثر اجابتي ٠‏ لکن 
الصمت ر ٿن علیهم * عند مدت فی حدس : 

١‏ لن تنجد › ايها السادة » ہین کل مادکرتٹ شیا تتجسد قه 
حضارة هذا القرن ومنجزاته بل آقشاقه مل هذه الزجاحة 
االصغيرة الرشيقة التى يتسم است كل انسان لرأسها الرفيعة »> . 
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ايتسمت لهم منتظرا آن بشارکونی الاہتسام لحاولتی فى 
الفكاهة » لكذهم ظلو! يتطلعون الى فى جمود > فاستطردت : 


« انها موجودة فی کل معکان تقریبا »> من فنلندة وآ لاسکا فی 
الشمال » الى استراليا وجنوب افريقيا فى الجذوب ٠‏ ولقد كان 
ندا عودتها ألى الصين يعد غيبة استمرت ثلاثين عاما > من الانياء 
اموية التي سيصاغ منها تاريخ هذا القرن ٠‏ وفى الوقت الذى 
تخثلف فيه كلمات الك والحب والسعادة من بلد الى أخر ء ومن 
لغة الى غيرها » تعثى الكوكاكولا نفس الشىء قى كل مكان > 
وبكافة اللغات ٠‏ والى جانب هذا فان المادة التى تصنم متها لايهددها 
شىء بالنضوب > لأآنها نبات يمكن زراعته بسهولة » والذوق الذى 
يستسيغها لن يتحول عتها بفضل مائتمبز به عن قدرة على تگوين 
عادة تقرب معن الادمان ٠‏ 


« ومنذ ظهورها » ارتبطت الكوكا كولا بالمعمالم. الرئيسية 
الصيدلى الامريكى « بمبرتون » الى تحضيرها بعدينة اتلانتا . 
رمزا لأحالم الجديد ۰ 


« أما الزجاجة نفسها » فهي احدى تمار اول حرب تحريرية 
تخوضها الولابات المتحدة خارجح حدودها ؛ يعد انتصارها فى 
الداخل على الهنود الحمر ؛ وهي الحرب ضد اسبانيا فى كوبا » 
و الت اذنڌهٽت عام ۹ باعاتن د استقلال » کل من كوبا 
وبو‌رتوریکی والفلیہین ۰ ففی کوبا شهد جندی امیرکی - يحمل 
بالصدفة اسم الفكر الاميركى العظيم للقرن السابق ؛» بثيامين 
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فرانكلين - زجاجة مياه غازية من شراب الموز ٠‏ وتمكن فور عودته 
الى بلاده . من الحصول على امتباز تعبئة الاخثراع الجديد قى 
زحاحات » تعددت اشکالها حت استقرت اخيرا على الشكل الشهير 
العروف د بالراة ذات الثوب الضيق ۽ 


« وریما کانت الکوکاکولا هی آول من حط امفهوم القديم 
للأعلان ء الذي کار ن قاصرا على مجرد بيان بمواصفات السلعة : 
واضعة بذلك حجر الاساس فى البناء الشامخ لأحد فنون العصر 
القائدة » وأعنى بذلك فن الدعاية ٠‏ لكن ارک انها هى الثى قضت 
على الوهم الذي ساب طويلا بشان العلاقة بين العطش ودرجة 
الحرارة ء عشدما ابتدعت وروجت شعار « العطش لا يعرف قصلا» ٠‏ 
وكاثت سباقة الى استغلال الراديو. » والى اضاءة المدن بالاعلانات 
الضوتية » وتبنى البرامج التليقزيونية والاقلام السينمائية › 
واحتضان ثجوم الدنيا الجديدة ومعبوديها الجدد من ممثلين 
وخنافس ورواد للروك والتويست والبوب ٠.‏ 


« وخاضت الكوكاكولا غمار حربين عالميتين » خرجت منهما 
منتصرة ٠‏ فقد باعت خمسة مليارات من الزجاجات خلال السثوات 
السبع للحرب الثانية ٠‏ ثم آنها دخلت اورويا على جناح مشرو ع 
مارشال الذى ساعد الاوروبيين بالنتجات والقروض الاميركية على 
تغطية ما سببثه الحرب من عجن فى الدولارات ٠‏ 


٫‏ واد استقرت قوق قمة المجتمع الاستهلاكى » الى جموار 
سسيارة فورد وقلم باركر وولاعة رونسون ١‏ لم نقتها التغبرات 
امتلاحةة فى عالم اليوم ٠‏ فعندما بد عضر الشراء العظيم والبيم 
بالتقسبط والتناقس على أكبر سيارة وأحدت طران مثها باکر 
مساحة فى الخلف تسثوعب اكير كمية من السلم لتملا أكبر ثلاجة. 
تقدمت الكوكا كولا بالزجاجة العائلية و الماكسى » ٠‏ 
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« وعندما اشتركت الولايات المتحدة فى جرب تحريرية 
جدیدة فی کوريا ٠‏ ابتكرت الكوكا كولا علبتها الصفيح » حتى 
يمكن الشاؤها بالمظلات الى الجذود ٠‏ ولم تقتصر أهمية هذه العلية 
لی أن صورة الامبركى الذي بفتحها ياأسنانه اصبيحت رمزا 
للبطولة والرجولة ١‏ او على آنها أثبتت فاعليتها قى الحرب التالية 
بقيتنام » وانما تعدت كل ذلك الى ما هو أخطر › قدشنذت عصر 
الفوارغ ء الذى يرمى فيه المستهلك بعبوة السلعة بعد أن ينتهى من 
استخدامها ٠‏ 


« وللا شك أن نجاح الكوكاً کیا برجم اساسا الى جسن 
الدنظيم ء الذي ايتكرت له منذ اليدابة الشكل الهرعي » حبث توجد 
الشركة ألاصلية قى القمة ٠‏ وتتتابم تحتها ٠‏ حتى القاعدة »شركات 
مستقلة تتواي التعبدة والتوزيع ٠‏ وقد مكنها هذا الشكل القريد من 
الحصول على التمويل اللازم لتغطية السوق الأميركية فى اول 
عهدها ۲ تم دناعدها فيما بعد على الاقاات من حملة ريزقلت ضد 
الاحتكارات وآتاح لها احيرا ان تحرو العالم . 


د قهى تعتمد قى فثع الاسواق العالبة على أقاعة مؤسسات 
محلية مستقلة فى كل بلد » يؤلفها أشهر الرأسمالبين به ٠‏ وقد 
حققت هذه الخطة نتائج هائلة » ليس اقلها اضفاء الصيغة الوطنية 
على الزجاجة الأميركية ٠‏ 

د ولغلكم سمعتم بقصة البابانى الذى تمايل طرياً عندما 
قدموا اليه زجاجة کوکا کولا فی أحد مطاعم باریس » اذ ظن أن 
ادارة الطعم كرمتة بصفة خاصة فأحضرت له مشروبه القومى 
بالطائرة من طوگيی ` ) 

« ولمزيتد من الدلالة على ها لهذه الزجاحة عن حطر ؛ فاتيى 
أحيلكم ايها السادة الى المقال الذى نشرته جريدة 


SS 


« الموند ديبلوماتيك » الفرنسية المعروفة فى عدد نوقمير/نشرين 
الثانی ۱۹۷١‏ وذکرت فيه 1ن رئيس شركة الكوكا كولا هي الذى 
اعد عند زمن بعيد - وبالاشتراك مع عدد آخر من رؤساء 
الشركات الأميركية الضخمة » جيمى كارتر ليكون مرشحا لرئاسة 
الولايات امتحدة ٠‏ 


« ويةول لقال » الذى قراتمىه ولا شك ء آن رؤساء الشركات 
الذكورة كونوا اجنة من عشرة سياسيين - بينهم الرئيس الامیركى 
اة وتاه و التر موندیل سے لثمثيل القشر ع الأميركى ا تسهي 
وتولی آدارتھا حتی فترةۃ قریبة جدا › البروفسوں زیجنیو برجینسکی 
مسثشار الامن القومى للرئيس الاميركى ٠‏ أما لماذا سميت اللجذة 
بالثلاثية فلأنها تجمع اميركا الشمالية واآوروبا الغربية واليابان 
گی شذدف سحلل شق مو احهة العالم الخالت TE‏ السار فی ورو با 
الغربية ٠‏ 


د واذا کان هذا هو تفوذها على اكير وأغنى دولة فى العالم» 
بلادنا تحن الصغيرة الفقيرة ٠‏ 


« والواقع أن من حقنا أن نصدق مايقال عن هذه الزجاجة 
البريئة الملظهر 4 و شف نها ثلعب دور جاسها کی اأختبار طردقة 
حياتنا » وميول اذواقنا › ورؤساء بلادنا وملوکها » بل والحروب 
التى نشترك فيها ؛ والمعاهدات التى نوقعها » ٠‏ 

خدل الى أن -الوجوم سيطر على اللجنة » وقدرت ان السيب 
ریما نعو بي الى انی 4 وفك خلب اوضرع یی ۽ أطللت الحديث اکٿر 
مما بحب » لکنی لم البث أن احسست احساسا میهما باتے « قد 


£ 


وطات قدم أحدهم » ء وهى تعبير دارج فى لغة اللجنة » يستعمل 
الد لاه على الشخصس الذي برتكب اأساءة أو خطاً عن غير قصد ٠‏ 


وجعلنى هذا أشعر أنى عان تماما أمام اللنة » ليس فقط بالمعنى 
تماما ` 


لكن أغرب ما قى الامر » أن الدقائق الاخرة امد تنېی پاجساس 
هبخ مئی استطيح آن أ وجه اليم شبردة ما ¢ أو آرد لهم ضبريتهم 
بصورة ما ٠.‏ 


HM ai 


التقت العجون مستاتنا » وجه الى الحديث بلهجة متكلفة : 


« إن اجابتك المسثقيضة تكشف عن سعة اطلاعك قى الشرّرن 
العاصرة ٠‏ وتحن نتمنى أن تكون على نفس القدر من السعة ( وهنا 
لم ملك نفسي من الابتسام ) بالنسية للقضايا التاريخية » ` 

التمعت العينان اللونتانڻ أذ الشعر الأشقر وقال لزسله 
القصير : 

« اذا سمحت لی ۽ 


ثم اتجه الى قائلا : 


ل دانذخلیر هذه النقطة حال ٠١‏ وبالنظر لاڈ هة التى أعطتها 
فى حديثك للشكل الهرمى ء فليكن الهرم الاكير عوضوعتا ٠‏ فلا 
يساورنى الشك فى انك تتمنى الجلوس فرق قمته ٠‏ على أن لك 
عمطلق الحرية فى أختيار الزاوية التى تريد الحديث عنها» ٠‏ 


للوهلة. الأولى قرحت › فها هى موضوع أعرفه جيدا يحكم 
مصريتى ؛ واستطيع آن أصول واجول فيه کہا آشاء ۰ لکن قلير 
سرعارن ما حدتنى بان هناك شرکا کیرا فی اندظاریي ۲ وتضرعتٹ 
الى الك أن بلهمنى كى أتحنبة ٠‏ وأزيل أيضا الأثر السىء الذى 
أحدشته كامتى السابةة * ولم يلبث اله أن استجاب لدعائى » فآنار 
بصءیرتى . وانطلقت اتكلم بثقة وطمانيدة : 


« أن المجموعة المعمارية المؤلفة من الاهرامات الثلاثة وآبى 
الهول » والتى شيدت قيل خمسة ألاف سنة » مازالت تمثل لغرْا عن 
الالغاز التى تتحدى العقل الانسانى ء وتشهد بعبقرية من شيدوها ٠‏ 


« وكلنا ولا شك تابعنا المحاولة الاخيرة التى قام بها العلماء 
الامريكان لكشف هذا اللغز ٠‏ بالاجهزة الالكثروتية المتقدمة » ولم 
تسقر عن شىء ۰ 


« فلا زال العلماء مختلفين قى الغرض من اقامة الاهرامات 
وكيقية بتاثها ٠‏ فمنهم من يرى انها شيدت لتكون ' مراصد لتسجيل 
ما حدث والتنبق ہا سیحدثٹ °٠‏ ويقول دافيدسون أن السطوح 
الخارجية للهرم الاكبر صممت بحيث تعكس الضوء » وبذلك يكون 
المرم بمتابة مزولة شعسية تعين مواعيد البذار والحصاد ٠‏ 


د وهتاك بالطيع الاحتمال الآغلب ء وهي تخليد اسماء الوك 
والمحافظة على جتثهم ٠‏ فلا شك أن الغرض الوأضح من بتاء 
الآهرامات هو أن تكون بمثابة مقابر خالدة ٠٠‏ وان كان خوفى قد 
جح فی تفلید اسمه اکثر دن ای ملك آخر قى التاريخ ء فانالقرض 
الاساسى من بناء الهرم ٠.‏ وهو المحافظة على جثته › لم يتحقق ؛ 
لأنها اختفت رغم الشبكة الداخلية المتقذة عن الممرات والغرف التى 
أذقيت عمدا أثناء اليناء ٠‏ 


١ 


« ونصن تعرف مع شسرودوت ان الاححار المستخدمة فى ناء 
الق عامل فى عشر سنوات » وبعد ذلك ترفع من درجة الى أخرى 
قى البناء بواسطة ري افع مصنوعة من قضبان قصيرة ` 


« وليس هناك من دليل على أن الصريين اأستخدموا » فى 
اى عصر ,هن عصور ثاريخهم > أجهزة ميكانيكية عدا الراقعة 
والبكرة والتحدر المائل ٠‏ ولهذا يميل الكثيرون الى الاعتقاد بان 
ضخامة البتاء ودقته تقطعان بان وساتل ميكانيكية سرية » ضاع 
سرها » قد استخدمت فی اتمامه ١‏ وریما کان هذا مبعث الخلاف 
الناجم بشان دور الاسرائيليين فى بناته ٠‏ فالبعض يقول أن خوفو 
نفسه كان من ملوك بئى اسرائدل فى حقيقة الام ؛ وقد أحقى تلك 
طبقا لتقاليد هذا الشعب » الذى أجبره الإضطهأن التو أصل منذ 
قجر التاريخ على أن يتسلح بالسرية التامة فى كل أموره ٠‏ 
والبعض الآخر بقول ان خوفو لم یکن سوی قرعون مصری > لکنه 
استعان بالعبقرية النهودية لحل المشاكل المعقدة الثى طرحهنا 
بثاء شن د االأعحودة امعمارية 


د والواقع ان الخواص الهندسية للمرم الاكبر تدل على 
داراية وافرة بعلم الهندسة » وقدرة فائقة على الابتكار والابداء ٠‏ 
وهما أعران لم يتوفر! بالطبع لدى المصريين » ولهذا فمن الارجح 
أن يكونو! قد امنثعانوا بالخبرة الأجثبية الاسرائلية ١‏ وان كاأن‌هناك 
من يؤكد أن الاسرائيلين كانرا عبيد! لخوفى » وان هذا املك امستيد 
ارغمهم على العمل فى .بناء الأهرام ٠‏ وهذه النقطة بالذات محل 
مناقشة ۲ فاذا كان من الصعب انكار الطابع الأستبدادئ لقراغذة 
مصر علي مر الزمن ء فمن العسيز آن نتصور أڻ يتاء بهذه العظمة 
والدقة يمكن ان يكون وليد السذرة وحدها » والأقرب الى التصديق 
ان يكون وليد ايمان عميق بديانة تضم الفرعون على قمة الوجود ٠‏ 


¥ 


د وهذا ما يؤّدى بنا الى تفضيل النظرية القائلة يآن خوفى 
نقسه كان من الوك السريسن لبتى اسرائيل » خأصة وأننا نعرف 
اهندس الذى أشرف على بناء الهرم ويدعى حم - أيونو ١‏ وهو 
اپن عم خوفو نفسه ۰ 


د وفى كافة الحالات » قان هذا البناء الهائل الذي يتكون من 
مليونين وثلاثمائة الف قطعة من الحجر » شاهد على عبقرية من 
بثوه ٠‏ فهناك مايدل على أن متاشير نحاسية پبلغ طول الواحد 
منها تسعة أقدام » قد استخدمت فى قطع الكتل الحجرية الكبيرة : 
الثى اذا قطعت اليوم الى أجزاء صغيرة بطول قدم لكل متها : 
ووضحت بجاتب بعضها ٠‏ لأمكنها أن تغطي خلثى السافة حول 


الأرض عند خط الاستراء ٠‏ 


«١‏ وألرّكد ايضا أن المثاقب الائبوبية الشكل قد استخدمت قى 
تفريغ الكتل الحجرية ٠‏ والحق آن الثقرب الحديثة لا تدانى فى 
الدقة والكمال تلك التى صتعها اولثك البناة العظام منذ خمسة 
الاقف عام وشىي وحدها حعجرة حققة ۾ * 


شعرت أن التوتر الذى كان يسود الحجرة قد ثلاشى » وان 
الجو المعادى لى قد خف كثيرا ٠‏ وكان اأعشضاء اللجنة قد 
استمعو! لى قى اهتمام شديد » حتى ان الرجل البدين الذى يجلس 
فى الطرف »> انزل عينيه لأول مرة حن السقف وصوبهما الى ٠‏ 
وعذدما انتهیت رمقئى احد العسكريين بنظطرة رضاء اأسعدتنى ٠‏ 
ودبت الحركة فى الاعضاء » فانهمكوا فى أحاديث هامسة . 
وعغندئذ لحظت ٿن الجرء الاسفل من جسدیى ازال عاریا »> فتثاولت 
سرو الی الداخلی فی ثردد ` وعندما لم يستوقفنی احد ارتديته على 
عجل شم اشفعته ببنطلوتی . 


TA 


الاشقر ايلاأغه للرتيس عبر اذنه السليمة ء فقال لى هذا وهي يشير 


« يمكنك آن تاخذ هذه الأشياء الآن ٠‏ لم تعد لدينا اسئله ٠‏ 
وعندما نتوصل الى قرار بشاأنك سنحيطك به علما ۽ ٠‏ 


جمعت اوراقی وانا أحاول ان ابدو وابقا من الحكم الذى 
سیصدرونه ' لکنی کنت احس باضطراب شدید فی امعائی ۰ وکنت 
قوم پبحرکاتی دون وعى ٠‏ قوضعت الأوراق فى الحقيبة بغدر 
نظام › تم اعلقتھا وتناولتها فی يدی البسری ر ان تذكرت ماوقم 
لى فى بدأية المقابلة ) ٠‏ وانحتيت أمام أعضاء اللجنة دون أن 
تبس يكلمة › ثم اتجهت الى الباب فآدرت مقبضه بيدى اليمنى ٠‏ 
وسررت لأئه استجاب ليدى فى يسر وانقتح ٠‏ فغادرت القاعة ولم 
أنسى أن اغلق الباب من خلفى ٠‏ ووضعت الحقيبة على الأرض 
ثم اأشعلت سيجارة فى لهقة ٠‏ 


جتى تصدر اللجنة فرارها النهائی يشائى ٠‏ 


۹ 


انقضت عدة شهون على القابلة الثى جرت لى مع اللجئة : 
تناو بتنی خلالها مشاعر الياأس والرحاء ٠‏ فكنت آستيقظ فى الصباح 
بثقة مطافة قى أن قرارها سيكون لصالحى ٠۰‏ ولاتمض ساعات 
آل ويکون الشك قد اراودنی > قاسترجع وقائع الق ايلة احظة 
بلحظة » وعندئذ پيستولى على هيوط بالغ » آو أقعم فريسة لياس 
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لم تكن هناك وسيلة لتلمس موقف اللجثة منى » أو الاتجاه 
الڈی تمض فيه مداولاتها بشانی ٠‏ حقا انه قد خطر لی ان آسعی 
للقاء العانس ٠‏ عضر اللجنة » لكنى تصورت أنها ليست من البله 
بحيث تفضبى الى على الفور يما اريد ٠‏ ولايد أن اذل جهدا خاصا. 
لأبلغ هذه ا ٠‏ علی آئی کلما تذکرت وجھها الشاحب › تلاشت 

رغبتی فی لقائها ۰ فرغم آنی تورطت فى بضع آشياء تتناقض › 
بدرجة أو اخرى ؛ مع عبادئى » منها على الاقل قبولى للمهانة التى 
تعرضت لها على « يذ » اللجنة » الا اتى لم هبط بعد الى الدرك 
الذى اتودد قيه الى أمراة تو ددا مص طتعا ٠‏ ولیس .الأمر قرأراعقدا 
بقدر عباهی اسستعد اد قىسى کی الاساس ۰ وحتی لو استطعت .فماذ ا 
يضمن لى الا اضعطر للمضى حتى النهاية ٠‏ ومعنى هذا أن يتطوو 
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الموقف الى كارثة > بالنظر الى سوابقى فى هذا الشاآن » والتى 
کاثتب موضوعا للعبث پى .مام أللجذة ٠‏ 


لم يبق 'مامى غير الأنتظار ٠‏ فلزمت البيت ؛ لا أغادره إلا 
لاما » كى لا تفوتنى اشارة من اللجنة تياغنى فيه بقرارها » ان 
سابا أو ابجابا » او تستدعينى أعامها لهذا الفرض ٠‏ 


وکنتٹ اخم بتتاول عشائی ذ أت مساعء » عندها وسدلتتي نها 
برقية اثارت حيرتى ٠‏ فبدلا عن دعوة للحضور › اى بلاغ وجيز 
بالقرار التهائى » طالعتنى هذه وكلمات : 


« ننثظر دراسة عن المع شخصبة عربية معاصرة » * 


كانت المعلومات القليلة التى تجمعت لدي عن اجراءات 
اللجنة » تؤكد أنى امام اأجراء غريب ليس له سابقة ٭ قق حجرت 
عادة اللجنة على أن تبت فى أمر من بسوفة حظه العثول أمامها ء 
عن خلال لقاء وحید لا یتکرر ٠‏ 


ولم يكن من سبيل لتعليل هذا التحول الغريب فى تقاليدها . 
الا باقتراض حدوث انقسام فی الرای يشانى بين "عضاتها ٠‏ ومعنى 
هذا أن قوة مركزى هى الدافع لهذا القرار ء الذى أرادت به اللجنة 
ولا شك ارشاء المعترضين على ( ويينهم بالتاكيد ذلك . القصير قبي 
الوجه ) واعطائى فرصة جديدة لتبيان موأهبى ` 


رفع هذا التاويل من معنوياتى الى أن تبينت الوجه الآخر 
من الأعر ٠‏ فماذا يعنع أن بكونڻ ضعف مركزى ٠‏ على العكس › 
هو الذي جحل اللجنة تحاول اأرضاء من تصدى الوقوف يجاني ء 
نمندى فرصة تانية ؟ وععنى هذا » فى الغالب »› ان الهمة المطروحة 


۳٤ 


ليست لها قيمة كبيرة » وانما هى ذريعة لتأجيل القرار الذي تحدد 
جوهره بالفعل ` 


وقبل ان هوی الى قرار الیاس ۰ تراءی لى احتمال ثالث 
هو أن تكون اللجنة قد أدخلت بعض التطويى علي اجراءاتها ٠‏ ومن 
الطبيعى انى لم أسممع بالنبا »> متذ كانت الصحف لا تخوض قى 
شؤوٹها من قريب اس بعید ` 


ساعد على ميلى إلأخذ بهذا التفسير أن الدراسة الطلوية 
ستكشف عن مدي تمكنى من لفة اللجنة ٠‏ حيث أنها ستقدم أليها 
مكتوية كما يفهم من نايا البرقية ٠‏ ولم تكن تهثم فى السابق يهذا 
الجانب من قدرات الماثلين أعامها ٠‏ 


اتجه اهتمامى بمد ذلك الى دراسة البرقية بحثا عن الفخاخ 
التى اأشتهرت اللجنة بها ء فوجدتها حافلة بالعديد منها ٠‏ قهى 
أولا لم تحدد زمنا لهذه الدراسة ولا حجما لها ٠‏ قلا 1عرف اذا كان 
املطلوب هو عجالة سريعة مثل ما ينشر بالصحف ؛» او بحتشا 
اكاديميا فى مات الصفحات ٠‏ كما انها لم تحدد المقصود باللمعان ٠‏ 
هو الشهرة ؟ آم تحقيق انجازات معينة ؟ وأى نوع من الانجازات؟ 
وعلی ای عمستوی : فردی آم عام ؟ وفی آی مجال ؟ 


لم يكن من الممكن الاستفسان من أاللجنة عن هذه الامور »> 
لأن هذا عن شافه ء اذا قرضنا أثه ثيسر » أن بظهرنى يبمظهر 
العاجز » ويقضعي على كل فرحسى ٠‏ منذ كانت اللجنة تهول كتيرا 
على طريقة تفسير اسئلتها ٠‏ لهذ! لم يكن اماعمى سوي الاعتماد 
على تفسى ۰ 


۵ 


لجأت الى معاجم اللغة » فوجدت أن لالمعان فى لغة اللجنة 
معثى وأحدا نقتص على خاضية عكس الضوء ٠‏ اما الغرب فقد 
أضفوا على الكلمة معاتى متعددة » فاستخدموها بمعثى البرق 
والاضاءة » وبمعنى السرقة عتدما قالوا لمع بالشیء آى ذهب يه 
واختلسه ٠‏ كما قالوا ان الأنثى العت ى ظهز حملها وتحرك الجنين 
فى بطنها ٠‏ وقالوا إيضا أن الالمع هوالدكى المتوقد + أما المع إالذناس 
فهو اكثرهم كذبا ٠‏ وييدي أن المعثى الأخير هو الذى اشتق منه التعبر 
الشعدے العاصر « أو هة الاصلى الذي عرف شی اليد انة کاسم 
تجارى لأجود انواع الطلاءات المستخدمة فى تلميع الأحذية » ثم 
أصبع مع إلوقت علما على كل من.ادمن إلكذب والمبالغة والادعاء ٠‏ 

> ولکم أن تتخیلوا حیرتی ٠‏ فآى هنوه المعانى الثى تعرفها 
اللجنة هو المقصود 5 وعم ابحث بين مات الشخصيات التى تحدث 
ضجیجا لا ینتھی فی كل بلد عربي على حدة » وعلى نطاق العالم 
العربى ككل ؟ 

قلبت الامر فى رأسى مدة دون أن اصل ألى رأبى ٠‏ وأخيرا 
قررت آن أستعرض الاسماء المعروفة فى التطقة ء من مختلف 
المجالات ء دون أن أتقيد بمقياس معين لهذه المعرفة ٠‏ ومن خلال 
أستيعاد الواحد منها يعد الآخر » أحصر اليبحث فى عدد محدود 
من الاأسمماء والمعايير > ثم أتخذ قرارا! بشان المعيار النهائي قى 
أختبار أحدها ٠۰‏ 

بدات يالزعماء السياسين والحكام . فليس هناك من هم اكثر 
احداثا للضجيج منهم » ولا آقوی ٠‏ لكنى لم ألبث أن تبيثت المشاكل 
التى ستترتب على اختيار احدهم ٠‏ فامعروف أن الجدل يثور كثيرا 
حولهم » ومن شان دواسة کالتی اذا مقدم عليها > أن تتعرض 
لتقويم الشخصية الختارة ٠‏ وفى هذه الحالة تكون ثمة قرصة 
قد لا تتوفر فى حالات أخرى ١‏ لأن اثخذ وجهة نظر تتعارض مم 
تلك التى تتبناها اللجنة ٠‏ 


1 


عالقادة العسكريين عندما ل تسعفنی ذاکرتی ۳ واحد منهم : 
کات الفضفقاضة رمات المبهمة ء باك قأتا من أليداية 
عتحيز ضدهم ٠‏ وهو امر يخل بالموضوعية الكاملة التى لا بد أن 
تتوفر قى دراسة کالنی آنا يبصدد‌ها ۰ 


دونت أسماء عدد من الكتاب اليارزين › وعندما أآخذت فى" 
تحليل وضع كل منهم وجدت أن ما نالوه من مكانة يعود الى الأقكار 
والمبادىء التى بعوا اليها فى وقت ما ٠‏ ويمزيد من التحليل : 
تبينت اتهم أصبحو!ا فريقين » الأول التزم الصمت ء سواء عن رهبة 
او قنوط › رغم آنه يحرف اکثر من غيره حقيقة ما يجرى » والفريق 
الآخر تراجع بسهولة ويسر عن دعاويه السابقة » بل وتنكر لها ٠‏ 


وبحت 'عبثا عن قأض واحد ارثبط اسمةه بؤققة مجيدة الى 
جاثب الحق ٠‏ ومن هذه الزاوية آأيضاأا أمكثنى أن اتخلص من 
الصحفيين وزعماء العمال ٠١‏ وسرعان ما الحقت بهم من يدعون 
بثواب الشعب ٠‏ 


واكتشقت أن أغلب العلماء والاطباء والفتاتين والمهندسين 
والمدرسين وأساتذة الجامعات كأتوا مشغولين يجممع الثروات عن 
القيام بعمل واأحد من شانه أن يضعهم فى دائرة الضوء › أو بالقرب 
منها ۰ حقا ان صيت يعض من هاجر معذهم طيق الآفاق بنا حققه 
من کشف او ابتکار فی مجاله ( رغم شکی ان الاآمر فی کثیر من 
الحالات لا يتعدى الدعاية المفتعلة ) ٠‏ لكنه قعل ذلك فى الخارج ؛ 
يعد آن نشا وتعلم بین ظهرانیتا » ووضعت ابتکاراته وکشوفه عل 
الفور الخدمة البلاد الأجنبية واهلها ٠‏ قاى علاقة صارت تربطه 
مموطن نشاته ¢ 


¥ 


توقفت طويلا عند عدد من المغنين والمغتيات الذين يتمتعون 
بشعبية واسعة بين جميع العرب » وتتابعهم الآذان بشغف من فوق 
قمم" الجبال ١‏ وفى متاهات الصحراء » ومراكز ألمدن ٠‏ لكن الكلمات 
المبتذلة والالحان الرخيصة التى يرددونها نفرتنى منهم ٠‏ وكثت 
اميل الى صوت احد كبارهم » الذى استطاع بعبقرية من نوع خاص 
آن يبقى فوق القعة أكثر من نصف قرن ؛ طافيا قوق سطح الاحداث 
التى عصفت بهذه ألامة ٠‏ لکنی کنت اعرف »ء بحکم ظروفت عرضت 
لى ١‏ المصدر الاصلى لأغلب الالجان التى نسبها لنقسه » كما كذت 
اعرف ايضسا أنه يقدم ما يشبه الرواثب الشهرية لعديد من 
الشخصيات الاعلامية التى تعمل على حراسة مجده » ؤانه يحارب 
بلا هوأدة ابة أصوات حديدة مناقسة ‏ 


وقضيت وقتا مماثلا ادرس موقف ثلك الدمى التى تملا قراخ 
الشاشتن الكرة والصغيرة على السواعء » قلم أجد لدج حماسا 
لتقصى مر احداها ء٠‏ فبالرغم من دقة وضعى ء وحاجتي ألشديدة 
لرضاء اللجنة » فائی آلیت علی نفسی فی کل اموری › الا أقوم 
بعمل من الأعمال الا ویکون له صدی فی تقسی › ویستجیب لشیء 
عمیق أو اسيل فی داخلی ۰ 


لم يتبق غير الراقصات اللاثى تظهر صورهن فى الصحف 
كل يوم > وياتى للاستمتاع بمشاهدتهن فى الملاهى المتتاثرة تحت 
سفح الاهرامات العثيدة » آلاف المبعرثين المتعطشين الى المعرفة 
من مختلف إركان الىطن العريي ٠‏ 


وكان ثمة ما يغرى بالبحث والثقصى بشاآنهن ٠‏ وأقصد 
بذلك بعدهن عن الأمور الايديولوجية والسياسية » مما يضمن هنذ 
البداية عدم الاصطدام باللجنة ٠‏ 


۳A 


اتحه ذهنی على الفور الى وأحدة متهن ١‏ دابت الصحق على 
نشر اخبارها ٭ وکنت قد شاھد تھا بعینی فى رة وحيدة قادننی 
فيهاً الأصدف الى اللهمي الذى ترقص به ٠‏ وأعحينى بوعها 
جسدها الفارغ الطويل ء الذى تلاعبت بدلة الرقص اللاهمعة 
بثقاصدله الرادعه سن الكشف والاخفقاء 4 رعسم ها أتسمت ف 
حركاتها من مبالغة ٠‏ ولاحظت أنها تجد صعوية في ايداع الهبات 
التى انهالت عليها ء بين نهديها المكتنزين ٠‏ وكان من الواضح أن 
بدلة الرقص لاتترك فى هذا الموضع مكانا كافيا للأوراق العريضة 
من الجنيهات العشر التى كانت الهيات ثتآلف منها ١‏ وهي أمر 
تثبهت اليه الدولة اخيرا عتدما أصدرت أوراقا من فئة المائة جتيه 
ثقل ۰ 


الدراسة المقثرحة » بعض الوقت بالقرب منها » قد تسمح لى خلاله 
بارتياد الاماكن المطروقة جيدا من فنها العظيم ٠‏ 


الا آئی لم ليث أن تخليت عن هذه الفكرة آسفا ءعندعاتصورت 
المقاومة الحنيقة التى ستواجهنى من عضوات اللجنة » والثى 
د ستحظى دون شك ييبعض المساندة ء ولو ظاهريا : من بقية 
العضاع ٠>‏ 


عندئذ انثاہتی شعور بالغ بالاحباط والعجز ۰ ورایت انى 
مشرف على الافلاس والفشل * ولت نقسى على أذى انسقت هن 
البداية وراء سراب من الطمسوح » قادتنى اليه ثقة يمواهبى ‏ 
قوضعت نفسى فى طريق اللجنة » متعرضا بذلك لحن متتابعة ٠‏ 


۹ 


کان هذا منحی تفکیری دات صہاح » وانا امر ببصری فی 
غير مبالاة على عتاوين الصحف » متوقفا عند بعضها لأقسرة 
التفاصيل بشعور المرارة ادى يفيض بى عادة عندما اقعل ٠‏ 


لفحت ..خظ رئ صورة كبدرة . بعرض 'الصقحة الأخبرة تمثا 
اعلانا عن بنك امیرکی ۔ عرپی جدید » ظھر پھا چاثب من حفسل 
افتتاحه وعدد من كيان المؤمسين وجلهم من الشخضيات البارزة ٠‏ 


والذى اجتذب' انتباهى على وجه التحديد هى البدلة اللامعة 
لأمد الذين ظهرو! فى الصورة ٠‏ ولم اتعرف عليه فن البداية إسبب 
التمويه الدى تثمين يه هذه الصو عادة ٠‏ الا آتى تمكنت من تلك 
بعد آن قرات اسماء الواققين بالترتيب 


كان لاسمه الكامل وقع غريب فى آذئى » لأنه كان معروفا 
لى وللكثيرين بلقب « الدكتور » وحسب ٠‏ ومعم أن بلادنا تسج 
بالالاف الذين يحملون هذا اللقب العلمى الرفيم » قان عمجرد ذكر 
اللقب وحده كان كافيا للدلالة عليه دون سواد “٠‏ 


ظل کل من اسمه ولقبه یتردد فی ذهتی طول اليوم › ومعهما 
صورته بالبدلة اللامعة » وبعض الذكريات القديمة » ومنها المرة 
الوحيدة الثى رايته فيها راى العين ٠‏ وكان ذلك منذ خمسسنوات 
تقريبا »> عندما توقفت بي سيارة أجرة أمأم اشارة المروں فى ميدان 
رمعسیس ۰ ورایت الاتظار كلها تتجه الى سيارة مرسيدس. قخمة من 
ا سد ث طراز › استقر صاحبنا فی مؤخرتها ممسك ا بسماعة 
تليقون ٠‏ وكان ذلك أمرا عجبا حيتئذ › لأنتا كنا مانزال قريبى العهد 
بحرب أكتوبر ٠‏ ولم نكن قد انفتحنا بعد » ويالاضافة ألى ذلك كانت 


 - 


“غلب التليقىناث الثابتة فی إليلاں عاطاة عن العمل ء فما بالكم 
پو اأحد عتحرك تعمل ؟ 


وبعد ذلك بعام او نحوه » حملتنى الظروف الى بغداد ' 
وكذت آسير مع صديق عراقى قى أحد الشوارع القريبة من وسط 
امدينة » عندما رايت على الرصيف المقابل متزلا مكونا من طابقين › 
تحيط يه حديقة صقيرة ويحرسه عدد من الجنود بالملابس المموهة 
والمدافم الرشاشة ٠‏ سالت صديقى عن صاحب النزل فاذا به بتهرتى 
بصوت خاقت وقد أطرق برأسه الى الأرخى : د انظر أعاهك 
ولا ثتطلم الى الناحية الأخري » ٠‏ فعلت كما آراد » وعندما ايتعدنا 
عن المنطقة قال لى : د أتريد أن تقضي علينا ؟ هذا متزل الدكتور 
لم أجريٌ ساعتها على مزيد من الاستفسار » قلم أعرف حتى الان 
ما اذا كان القصود بذلك هو موأطنى المعروف ١‏ آم شخص اجر › 
عراقی ۰ بنازعه اللقب ٠‏ 


وان اعطیت الام الآن جانبا من تفکیری » رأیت آنه یستوی 
فی الحالثین ۰ فلا يقلل من شان مواطنی ان یوجد مناقس له فی کل 
عاصمة عربية ٠‏ وعلى العكس قان ذلك يعطى فكرة عن اوجه 
التشابه ٠‏ ان لم يكن التطسابق » بين الاثنين ١‏ ويؤكد من جديد 
خطورة شان صاحبی واهمیته ۰ 


ولعلكم مستم اهتمامی بامره ٠‏ قمع تداعى الذكريات 
و الائضاعات أزژلدت اقتناعا یاٹی و حلت ضالتی اخیرا ك 
¥ بگون « الدكتور » معروفا بالقدر الذى بتمتم يه المغتون 
والراقصات ء إلا اذ بالثاکید اكثر متهم قاعلية وتاثيرا ٤‏ ر فی 
حدود بلادى وحدها » وانما على مستوى العالم العريى باكمله ٠‏ 
ولا شك قى انه یساهم بقدر کبیر قى صياغة الحاض والمستقيل ؛ 


قهل يكون ثمة من هى « المم » من ذللى ٭ 


١ 


هكذا حزمت امرى على ان اجعله موضوعا للدراسة المطلوبة 
مني ' 

وضعت خطة بارعة تتلحص. فى قراءة كل ماأكتب عنه من 
دراسات اى مقالات اى أنياء عابرة بالصحف » ثم مقابلته وتوجيه 
عدد هن الاسئلة الذكية اليه ء أعدها يعناية » بحبث تسد الفجوات 
التی ستقاہلنی فی قراء اتی واستکمل بها معالم شخصیته » الت 
أئوي رسءمها ہدقة واحكام ٠‏ 

علی انی اضطررت الی تعدیل خطتی عندما لم اچد کت ابا 
واحدا عته ۰ ویبدی ان احدا غیری لم ينتبه الى اأهميته » ول 
یجد فيه موضوعا جذابا » ای ریما کان الكتاب ينتظرون موته › . 


وبقدر ما سعدت لأنى أطرق موضوعا بكرا لم سبقذى اليه 
أحد » شعرت بالصعوبات الناشثة عن ذلك ٠‏ لهذا قررت أن أيدا 
بمقابلثه » فقد یدلتی علی شیء کثب عنه وفاتنی العثور عليه ء او 
قد تكون لديه بعض المذكرات الشخصية التى لا يماثم فى اطلاعى 
عليها ٠‏ 

ارتدیثت أفضل ملایسی i‏ وحملت حکییئی 1F‏ السأمسوتانت i‏ 
بعد آن أودعت بها مسجلة يابانية صغيرة الحجم وكراسا جديدا 
وعدة اقام وورقة صغيرة دونت بها رووس الموضوعات التى ابغى 
طرقها معه ` 

انطلقت الى مقر احدى الؤسسات التى ارتبطت باسمه بعد 
ان جصلت على عنوانها من دفت التليفون ٠‏ وذكر لى موظف 
| لاستعاڈمات ن ل الدكتور ۾ ل ددرلد على شو دس شی مو اعد 
محددة ٠‏ وعندما أوضحت له حاجتى الشديدة للقائه ء دون أن 
بعد أن فتش حقييتي للاطمئنان علي خلوها من الاسلحة وألتفحرات٠‏ 


٢ 


عاملتنى السكرتيرة بجفاء مؤكدة استحالة الفوز بمقابلة 
« الدکتوں » فی موعد قریب › فھی آولا لا یتواجد فی مکتیه الا نادر 
لأنة دائم التنقل بين المواصم العربية بحكم اشغاله ٠‏ وهناك ذاتيا 
قائمة طويلة من النتظرين » ولايد لى ثالثا من أيضاح مطلبي 
ياستفاضة على ورقة مكتوبة بلغة سليمة تقدم اليها لتحيلها بعد 
ذلك الى مدير مكتبه ٠‏ وعرفت منها أن مدير المكتب هي نفسه أح. 
اساتذة الچامعات المعروقين الذين لمعوا فى السثيناث وارثبطد 
اسماؤهم يمشروعات طموحة التصنيع الثقيل ٠‏ 

وقعت فى حيرة شديدة ۰ قلم یکن فی وسعی أن آذکر حقيقه 
علاقتى باللجنة. ٠‏ فبالرغم من خطورتها وسعة نفوذها » فانها هن 
الناحية الرسمية .لا وجود لها ء وأى محاولة للتمسحع بها لن تقايل 
الا بالأستغراب والسخرية ٠‏ واذا كان من الممكن آن يدور الحديث 
حول هذا الموضوع بينى وبين الدكتور نفسه ء فمن المستحيل أن 
اشير اليه فى ورقة تأخذها السكرتيرة لتضعها مام مدير المكتب ٠.‏ 
اما اذا أغشلت دور اللجنة » فماذا بتبقى ؟ أحد هواة الكتقابة 
المجهولين يبغى وضع كتاب عن ششصک الكريم ٠‏ وما الذى 
يضمن له آثى لضت سوى محتال يسعى القائه طلباا لوظيفة او 

٩ ص3ة‎ 

انمبرفت عهعوها لأدرس الأهن ورایت أن الوقت یمضی 
بسرعة دون ان اتوصل لشىء » وان محاولة الالتقاء بالدكتور 
ستسغرق عدة ايام وریما اساپیع » وقی الذهاية قد لا تسفر عن 
تشن 2 ٠‏ ذلك غيرت خطتى مرة ثانية ؛ وعزمت على التفرغ قور 
لجمم کل ما نشر عنه بالصحف ۰ 

مضيت الى الميني الضضم الذى يضم مكاتب أهم الصجحقف 
اليومبة واكثرهاً توزيعا › وطليث الاطلاع على أعدادها ألضادرة 
عنذ زيم قران ء فهذا هى الثاريغ الذي زايت أنه سلح .نقطة بد 
لتتيم مسيرة الدكتون الحافلة : - 
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اتخذت مكاني الي احدي الموائد فى قاعة المكتبة » وأخرجت 
من حقيبتئ الكراس الفارغ والقلم ٠‏ بيتنا احضر لى الموغلف عدة 
مجلدات من الصحيفة يكسوها الغيأر »> فتناولت المجلد الأول ء 
وفتحت غلافه ء ثم بدات أقلب الصفحات ٠‏ 


غصت على الفور فى عالم غريب من الاحداث المثيرة 
وألرجال والتنساء الذين ملاو ! الأسماع و الأصداء * وانیسطت 
اعامى الطموخحات الت تأججٹ بوما قى الصنوں * استغرقتلى 
سور الماضى »> -حتى أنئ كنت انتزع؛ غينى بصعوبة من الصفخات 
المغبرة مذكسرا نقشسى بالهدف” الذي أسعن ٠‏ وراءة > قانتقل الى 
الصفحات التالية فى تثاقل وجابة + وأصبحت كفن يستعيد طفولته 
وصدر شباية » ويتامل ما داعبه دات يوم من أحلام وآمال > 
ولا يليك أن يشعر بالاسشى عندما يثيين ما ضأر اليه حاله “ 


اعتورنى دوار من جراء تقليب الصفحات ونقل. البصر بين 
العناوين والصور واستنشاق الغبار ٠‏ وبدات أشعر بهزل ,الهمة 
التى وضعتها لنفسى عندما لم اتمكن بعد شلافث ساعات من 
استحراض اكش من غشزة اأعذاد * عندئذ اأصابنى هيوط مالوف ؛ 
وشعرت بحاجة ماسة الى فتجان من القهوة أو كوب من الببرة + 
لكنى لم أجد الهمة الكباقية لأن اطلب شيا من صبى المقصف الذعء 
کا يطل براسة من عدخل القاعة كل حس : 


وحسىم موطف الكتبة الأمر عندما ابلغنى يانثهاء خوعد العمل 
فتنهدت فى ارتيا » واعدت اوراقى الى الحقيبة » بيضاء من كل 
ىى :4 وحملت الحقدة و غادرت القاعة ..--٠‏ 


٤ 


المت يعملية حسباأنية رسبيطة فراأیت ن الاعدال التى رید 
الاطلاع عليها من هه الصحيفة بالذات شی Yo xa‏ سنة = 
٥‏ عددا ٠‏ وطيقا معدل الوم وبفرض آئی عملت کل يوم دون 
انقطاعم ودون أن امرض أو تؤخرنى المواصلات آي يعوقنى اتقطاع 
الكهرناء أي اماه آی غين ذلك من الطوارىء الالوفة > أكون بحاحة 
الى حوالى الالسق يوم ای ثلاث ستوات ٠‏ هذا بالنسبة لصحيفة 


و أحخدة ۰ 


ولم يكن بوسعى أن اعتمد على صبحيفة وأحدة فحسسي ,٠‏ 
فرغم أن صمفنا القومية تنشر دوما نفس الاخبار والتعليقات 
بل ونقس الصور » الا أن آركان الاخبار الخفيفة وأنباء النوادى 

والسهرات تتمين بشىء من, التنوع ٠‏ وهى التى عولت عليها : 
فليس تمة مان لأتياء « الدكتور » على الصفحات الآولى » طالا 
آته ليس بالشخصية السياسية أو السينمائية ٠‏ 


يضاف الى ذلك امجلات الاسبوعية والشهرية » والصحفت 
والمحجلات الصادرة ك فى المشرق والمخرب . یععنی هذا کله آنی انا 
ردت ان آکون اعپتا مع ذ نقسې ٤‏ قلا بد لې من التفسرغ »> تقرغا 
کاملا ؛ > دة لا تقل عن ثااث سنىات أو اربع » من أجل جمع مادة 
البحث فقط ٠‏ وهناك بعد ذلك الوقت اللازم لدرأستها وتحليلها ثم 
صياغة النتائ التى ساتوصل اليها ” 


لم اكّن قلقا يشان انقطاعي عن عملى الاصلى »٠اذ‏ أن اللجنة 
توقر لمن ينقدم أمامها احازة ملقو عة الأجن من عمله الى ان تنتھی 
ھن مره ٠‏ لكنى کشت 'جپل المكة المقررة : النحث لليحث .. وپالتالى لم سکن 
-بوسمى التورط فى منهج العمل يتطلب وقتا بهذا الطول ٠‏ 


٤0 


بحٿ بلا جدوی عن مخرج الى أن تذكرت أن احدى الصحف 
أأبومية الكبرى تحتفظ يارشيف ضخم يضم معلومات تفصيلية عن 
اهم الشخصيات العربية » يعثير من مقاخر مؤسسيها “ وكان الهمس 
قد تردد فى وقت خن الأوقات ء أن اللجنة حصلت منهم على صورة 
من هذا الأرشيف' › وآنھا تعمد عليه فى عملها الى درجة كبيرة ٠‏ 
وقدرت أن ما يضغه هذا الأرشيف من معلومات عن » الدكتور ‏ 
سيکون ذي عون کپیر لی ۰ 

على آن الاطلاع علي هذا الأرشيف لم يكن متاحا لکل عر 
هب ودب من النانس ٠‏ وتطلب الأمر بحا شاقا حتى أهتدیت ۴ 
من اأوصى بي الملوظف السڙول عته » وسرعان ماكان اللف 
الموعود فی متناول يدي ۰ ' 

لم يكن بالضخامة التى توقعتها ٠‏ وكان يحمل فوق غلاقه 
شعار الدار ء» واسم الدكتور الكامل مکتوبا يط مزخرفا قي 
عناية ٠‏ 

فتحت اللف ياصابم مرتعشة من الأنقعال قطلالعتنى ورقة 
يبشباء قى أعلاعاً تاریخ يعود الى يداية الخْعسينات » ولا شىء 
عدا ذلك ٠‏ وقلبت الورقة قرابت الورقة التالية عثلها ٠‏ 


تصفحت ا!وراق الملف بسرعة فرايتها كلها مثشابهة فى خلوها 
من کل شیء عدا التاريخ ۰ وما لبثت أن تبينت فى سدر كل ورقة 
اثر الصمغ الذى كان يلصق بها المقتطفات المنتزعة من الصحقف 
والمجلات ٠‏ ) 

ابد المسڑول دهشته عندما عرضت عليه الملف > لكنه لم 
یکن یمات شیا لی ۰ وای‌شکت ان انصرف عندما خطر لی ان اسجل 
التو آريخ الذكورة على زاس كل ورقة ١‏ ثم ارجع الى الصحف 
والمجلات التى صدرت فيها » وبذلك توصل بمجهود بسيط الي 
محتويات الف ٠‏ ) 


ع 


هكذا فعلت ثم اثتقلت على الفور الى قاعة مجاورة » حيث 
شرحت للموظف المشكلة ؛ فأحضر لى اجلدات التى تتفق وأولى 
التو أريح لدی * واذا بی آفاجا بخلوها من آي شىء عن الدکتور ` 
وعتدما دققت البحث اكتشفت ان بالاعداد المقصودة فقرأت قصسرة 
منزوعة بعناية بواسطة موسى ٠‏ ولاحظت أن بعضها قى الصفحات 
الخصصة لأنباء الجرائم واخبار السينما والتليفزيون ٠‏ 


انتاينى الشك فى أمر الفقرات المقثطمعة › فقررت أن اواصل 
البحث لاقطع الشك باليقين ٠‏ وعندما عدت فى اليوم التالى لهذا 
الغرض ۰ فوجئت بصدور تعليمات تحظر استخدام المكتبة على غير 
العاملين بالصحيفة ٠‏ 


ونگرر الآمر دهي بحذ اقدره گی لاور ألحسحف الأخرى r‏ دف ا 
مکتباتها # 


لجات الى دار الكثب ء فقدمت الى المختثصين قائمة بالاعداد 
التى رند الاطلاع عليها من الصحف اليوعية والمجلات الاسبوعية* . 
وبعد عدة ساعات من الانتظار ء ايلغت بان الاعداد التى طليتها 
غير متوقرة فى الوقت الحالى يسبب وجودها فى قسم التجليد ٠‏ 


لم يعد لدی شك فی الآمر » قاعلمت فکری الى آن توصلات 
الى حيلة ماكرة ٠١‏ فقد مضبت الى مكاتب احدى المجلات النسائة 
الاسبوعية ء وطلبت الاطلاع على الأعداد الصادرة يعد اسيوع 
او اسپوعین من کل تاریخ لدی ٠‏ وعندما سالنی الموظف عن بخیتی. 
احتطت للاأمر فقلت انی اعد بحا عن اشهر الجر اشم فی التاريع 
العربى المعاصر ٠‏ فقد كان عن عادة هذه المجاة أن تغطی آهم اٴحداتٿ 
الاسبوع ١‏ كما اتها افردت ركنا خاصا ١‏ قى كل عدد » لاخبار 
الجرائم > وآخ لأخيار ألفن ' 


¥ 


عجفت علي العمل پحماس اورقدته » فى الغالب . الظواهر 
الفامضة التى صادفتني ٠‏ وحالقثى الحظ فعثرت فى أحد الأعداد 
الصادرة حوالی اول تاریخ لدی ء على صورة للدکتور فی شپابه › 
بصقته وجها جديدا قى ميدان الاثثاج السينمائى ء وذلك يمناسبة 
نجاح فیلم کومیدی شارك فی انتاچه ۰ ) 


ويعد عدة آشهر من التاريخ الثانى لدى ء عثرت على مقال 
يسرد وقائع جريمة غريية ١‏ اعتدى فيها احد الشيان على 
د شخصية فنية معروفة » وصفتها المجلة بانها « ذات تاريخ وطنى 
حاقل » ۰ 


فهمت من ثنايا المقال أن هذه « الشخصية » كاتنت على علاقة 
باخت المعثدى ٠‏ وذات يوم وجدت الفتاة ميثة فى ظروف غامضة ؛ 
فاتهمه آخو‌ها انه السبب فى وفاتها ٠‏ ولم يعباً احد بهذا الاتهام › 
فما كان من الاخ الا آن اطلق عليه الرصاص » فأحدث به أصابة 

واغرب ما فى الامر آن الجتى عليه اتهم الجائى فى التحقبق 
بانه عضو فى منظمة يسارية » ثم تصالح معه وألحقه بوظيفة فى 
الشركة التى يديرها ٠‏ 


حدشنى قلبى بالاسم الحقيثى لهذه الشخصية الفنية * وتاك 
حدضى عندما عرضت الجلة لتاريج صاحیها وذکرت انه کان . 
قبل الثورة » عضوا|ا فى احدى الجمعيات الوطنية المتطرفة الثى 
قامت بدور بارز فى الكفاح ضد الاستعمار الاتجليزى ( فهى احدى 
الحقائق المحروفة عن حياة الدكتور ) وانه ترك دراسته عام ۱۹٤١‏ 
وسار ع الى فلسطين على رامن كتيبة من زا المتحمسين حيث 


eA 


باستماتة لانشاء دولة اسرائيل ٠‏ وفى اعقاب الثورة استكمل 
دراسته واتجه الى ميدان الاتتاج السينمائى ٠٠‏ ۰ 


سعدت بهذا الإكتشاف ء وواصلت العمل بتشس الأسلوب 
فآمكننى أن أجمع بعض العلومات الشعة » وان استغرق هنى ذلك 
وقتا ايس بالقصير ٠‏ 

ققد عرفت انه شارك فى تكوين شركة لإنتاح الياة الغازية 
عشية العدوان الانجلیزى ‏ الفرنسى - الاسرائيلى على مصر › 
وآنه كان أحد الذين تقدعو! لشراء الشركات الاجتينة يعد تمصبرها 
في أعقاب ذلك العدوان ٠‏ 


وعثرت على تص كلمة ألقاها فى مؤّتمر اقتصادى عقد بدمشق 
غداة الوحدة المصرية ‏ السورية ٠‏ وصف فيها الوحدة العريية 
بانها الرسالة الخالدة لكل عريى فى هذا القرن » وهاجم 
الشيوعيين متهما اياهم بالخيانة لأنمم سبق أن وافقوا على 
التقسيم الصادر عام 14٤۸‏ والذي كان يسمح بقيام دولتين قى 
فلسطين ء واحدة للعرب واخري لليهرد ٠‏ 


mM i 


ووجدت بعض الانباء المتفرقة قليلة الأآهمية عنه فى تاك 
الفتوة ٠‏ ثم خدمنى الحظ » الذى لا يعطى هباته الا لمن يعمل بداب » 
فعثرت بالصدفة على خبر صغير قى ياب الاخبار. الاجتماعية يشير 
الى محاضرة القاها فى أحد الاندية النسائية بالجزائر عن 
« المقهوح العريى للاشتراكية » ٠‏ وفى هذا الخير وجدت أسمه ء 
لاول مرة » مسبوقا بلقب د الدكتور » ٠‏ وبعد ذلك بشهور وقعت على 
اعلان كبير قى صفحة كاملة يتضمن تهنئة من .احدى شركات 
لمقاولات التابعة للقطاع العام لرثيس الدولة على ما حققه من 
انتصارات ١ءواسقل‏ الاعلان : قرات اسم الدكتور بصفته رئيسا 
الشركة » 


۹ء 


انقطعت أخباره بعد. ذلك قفترة طويلة الى أن عثرت پاحسد 
الاعداد الصادرة فى صيف عام ۹١۷‏ ء على إشارة الى سلسلة 
من‌المتالات ثشرتها له احدي الصحف اليومية ء يحلل فيها اأسباب 
الهزيمة » تاسبا الى الاتحاد السوفيتي امسؤرلية الاساسية عذها ` 


ودبدى آنه تزوج فى هذه القترة » المرة الثالثة ء من أيپنة أحد 
ملوك البترول العرب > المعروفة بنزواتها وشطحاتها الغريبة ٠‏ اذ 
ان اثیاء‌ها سرعان عاطغت على آنبائه هو » وهی آمر طبیعی بحکم 
تخصص الجلة ٠‏ ولم أجد فى اعداد السنوات التالية سوي 
اشارات مقتضبة الى اعماله الواسعة » والمشروعات الضصخمة 
التى يتعهدها بمختلف أرجاء المنطقة » وخاصة بعد حرب اكتوبر › 
ويقوم ذدها بدور همزة الوصل بين الممولين الاجانب ٠‏ والمستهلكين 
المحليين ٠‏ 

شعرت أن المجلة النسائية قد أدت دورها بالكامل » وان الوقٹت 
قد حان للبحث في اتجاه آحخر ؛ فشكرت مدير المكتية على ما قدعه 
لى من سساعدة » وعرقنى الرجل بنفسه ` 


استولٹ على الد هة لته کان Lau‏ معروقا یسن کت اب 
الصحف قى أحد الأيام فغمغمت : 


و لکن کف ٠۰۰۰‏ ؟ ۾ 
رد على سوال البتسر قائلا : 
« اسال من کئت تقٿش عن أاخبارد ۾ ٠‏ 


اذز عحت للغابة وسار عت اقول ° N‏ تقك 1 مس 


ابتسم وقال : د لا تخف ٠٠۰‏ فلن اذكر شيا لاحد على 
الاطادق ۾ * 

قلت : « لست خائقا فهتاك جهات ذات نفوڈ ب لست قى 
حل من ذکرھا ‏ تدعمنی » ` 

اتسعت ايتسامته وقال ؛ « لن المومك أذا خقت » ` 

سبآلته : « كق عرقت ° qf‏ 


يمكنك هن النظرة الأولى ان تقهم شو دة الاشخاصسں الذين بترددوین 
على المكثبة لبنقيوا بين صفحات الاعداد القديمة ٠‏ وعندما لاحظت 
آنك تختلف عنهم » ثار فضولى ؛ ولم يكن عن الصعب أن اتتبع 
الصقحات التى تتوقف عندها » وان استندح استمامك به » ٠‏ 

عدت اسالةه : د« وما الذي جعله مسوؤولا عن اإاتزوائك قى 
هذا المكان ؟ › 

قال : « مقال ئشرته » + ` 
بسهوله » ` 

رویت له ما صسادفتی من صعوبات فى البحث عن اخبار 
١‏ الدكتور » بالصحف اليومية » فقاطعتى قائلا : 

د ستجد معقالى بالتاكيد لأن الصحيفة التى ذشرته لا يهتم. بها 
احد ۰ ٹم اتی لم اذکره بالاسم› ٠‏ 

أعطائى تاريخ نشر المقال وتمنى لى التوفيق › فذهبت سن 
فوری ألى دار ألصحيفة التى نشرتة »,وهی يومية هسائية هخد وده 
الانتشار ولهذا السيب لم دلحه ألييا اهتماعي شو , باد ی ء الأفر ۰ 


ت 


يجت عن المقال دون ان ا کف لأحد عن غرضى قفعثرت 
عليه تحت عنوان مثير ذى رنة ماساوية ء هذا نة : 


« فر بحلع الأشجار٠؟ «i‏ 


وتحت هذا السئوان . عرض الكاتب لظاهرة احتضاء الاشجار 
من شوارح القاهرة وحدائقها القليلة المتبقية »> وقال ان الصورة 
المنطمة التى تتم بها عبلية الاقتلاع توحى بان بمة اشخاأص ذرى 
نفوذ خلفها : وتساءل عما اذا كاثت هنالك عااقة بين هذه الظاهرة 
ولدن الأزمة المفثعلة فى سوق الاخشاب والتي زفعت بارا 
وآوجدت اپا سیقا سوداع * 


تقلت محتویات المقال قی کراسی »ء ثم خط لى أن انتهن 
الفرصة . لاواضل البخث فن اتجاه نجديد ٠.‏ فعكفت غلى مجلدات 
الصحيفة اراجعها يسرعة فى اماكن محددة هن الاعلانات 
الإجتماعية والتجاردة واخبار الوفيات . حو الى نقسٍ التراريخ التى 
استرشدت بها من قبل ۰ 


لم أكن اأتوقع كم المعلوماث التى عثرت عليه عن هذا الطريق * 
قمثلا » من خلال سلسلة من برقيات الشكر الموجهة عنه الى رئيس 
الدولة > والتهاتى الموجهة اليه من عدد من الشخصيات ألهامة ء 
علمت انه نجح فى الانتخابات العامة وصار عضوا في المجلس 
النياہى. ٠‏ 

ومن نعى طويل لأحدى السيدات التى تمت اليه بصلة القرابة. 
تبدنت الشبكة اأواسعة هن العلأقات التى اترپطه باشهر العائلات 
وأغناها ٠‏ ويشخصيافت تحتل ارقم المناصبب فى القضاء والشرطة 

والجيش وألادأرة وعالم ألمال والاعمال ٠.‏ 


ا 


وقادتنى الاعلانات + تلك الوسيلة الناجحة للتواصل؛ بين 
أبذاء اأعضين .: الى ]كتاف آخر متیر ده 


فقد لفت نظرى > سلسلة منها ظهرت بكثرة » فى السنوات 
الاخيرة » على الصفحة الأولى من الجريدة » عن العطور الفرذسية 
والسجائر الامريكية والاجهزة الصوتية اليابانية < وكانت مجردة 
من اسم المحلن » بينما جرت العادة فى امثال هذه الاعلانات » على 
ان يذكر اسم المستورد أو العميل »> بلغة اللجتة » أآى الوكيل 
المحلى 


وکان من شان العمل المثواصل الذىی قمت په قى الأوذنة 
الاخبرة ء أن تشط ذهنى ء وأخذت اميل الى التغفلغل فى أعماق 
الامور التى تعرض لى » وأحاول استنتاح ما قد يكون خلقها من 
دوافع » وعا قد يربط ببتها معن عافقات ٭ هكا ثار فضولی > 
فمضيت الي ادارة الاعلانات بالجريدة ٠‏ وزعمت انى مراسل 
لاهدى المحلات الاقتصادية الاجنيية »> وأئى أعد تحقيقا واسعا عن 
الدعاية الثى تنشرها وسائل الاعلام العربية للسلع الاأجذبية ٠‏ 


شغل المسؤولون قى الادارة بالترحیب بى عن الناكد سن 
مزاعمى ٠‏ خاصة بعد ان ابديت اعجابى بالشعارات الناجحة التى 
ترفعها اعلاانات العطور والسجاير ؛ وترددها الجماهير قى سلاسة 
تامة ٠‏ واستطحت أن اكسب ودهم عندما مازحتهم متسائلا عمن 
لم يذهب بعد ١‏ منهم ؛ الى الفلتر ٠‏ وبدلك اأصبح عن السهل على 
ان أحصل عل ما اشاء هن معلوعاث : 


لم دهش عندما علمت منهم أن الجهة المحلية الدى تستورد 
السلع الذكورة هى مؤسسة يديرها الابن الاكبر للدكتور من 
زوجته الارلی » فقد توقعت شيا من هذا القبيل “٠‏ لكنى. فوجئت 


o 
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صبادںی عن دقسس ألوّسسة بعکفږن علی اغد اده ايظهر ریا ع 
الصسقحأات ألاخىرة بکاملہا من كافة الصحف ألقوةة : 


٠‏ فلم يكن هذا الاعلان بيش المصريين باكش عن عودة الكوكاكولا 
الأصلية اليهم ٠‏ 


ظللت اتردد على مكاتب الصحيفة عدة اشهر ء وقد اغوتنى 
الاكتشافات التى توصلت اليها ١‏ فضلا عن عدم مصادفتى لائ 
عقبات ظاهرة › يمداومة اليحث غىي تفس الاتجاد ٠‏ 


وخرجت اثناء ذلك بحصيلة وافرة من المعلوعات » ملأت عدة 
کراسات ۰ حا ان جاٹبا منھا لم يکن وثيق الصلة پامر « الدکتوں » 
ققد اتسعت دائثرة اهتمامي بالتدریج » دون وعی منی ؛ وامتدت 
الى دعص الأمور العامة ٠‏ و ددا وکان [لانياء التي سیق أن قراتها 
في جينما » تصافع عيني الآن للرة الأرلى ٠١‏ والظاهر انها 
اكثسبت عمقا جديدا بفضل المنظور الزمنى > الذى اتاج لى رؤيتها 
فى ارتباطاتها المتشعبة ٠‏ 


وکنت اعود الى عتزلى فى تهاية كل يوم عرهقا » آشكو 
الدوار وصعوبة الثنفس » فارثقى طوابقه السيع قى اعياء الى 
مسكثي ف الطابق الأخير ٠.ويعد‏ أن اغتسل واتثارل طعامى : 
اغف قلیلا ثم آثهض لأعمل من جديد . فأنقل ما دوثته فى الصبام 
الى يطاقات صغيرة من الورق المقوی › زودتى بها صديق عزين . 


0۷ 


دون آنت يخفی اشفاقه على » مسجلا فى اعلاها ثاريخ تشر المادة » 
ومصسدرها » وراس المىضوع ء توطئة تعمل تصنيف ما يساعدنى 
على الانتقال الى المرحلة الثانية من البحث ٠‏ ولا انتهى من ذلك 
قېل ساعة متأخرة عن الليل » فآنام نوما قلقا تتخلله احلام مزعجة 
يثالف معظمها من عثاوين الصحف ٠‏ والقليل الثنادر من هذه 
الاحلام كان مصدر متعة خاصة اذا ما تصدرته الصو شبه العارية 
لجميلات العالم وفاتثات السينما » التى كاثت تصادفنى بين الحين 
والآخن ٠‏ 
وفى الصاح آغادر قراشى فى صعوبة › ال أجدنى فريسة 
لحالة من الهيوط ء يضاعف متها تمثلي اللمصاعب التى ساأعاتبها 
فى الطريق » قبل أن أصل الى مبنى الصحيفة ؛ والأخطار المبهمة 
التى تحف بعملى ٠‏ ولا اأستعيد حبوبتى الا عندما استعرض فى 
دهنى ماوصلت اليه من نناتي ؛ والعالم العجيب الذي فتحته 
مامي ˆ 


والواقم أن تغييرا ما طرا على فى الشهور الأخيرة ء فقف 
كنت في السايق سئمت كل شىء ٠‏ ولم يكن مثولى امام اللجنة › 
وتمسكى بالفرصة السانحة لتطوير عواهبى ›» سوي محاولة من 
جانبى لتجديد الاهتمام بالحياة ٠‏ ولم يلبث البحث قى امسر 
5 الدكدور ۾ أن اح بمجچامعی »> حتيى ئی يدت آ خش اموت 4 
وادعو الله آن بجنبنى حوادث المواصلات والازمات القلبية » الى 
أن افرغ معثة ٠‏ 

واضطررت فى احد الإايام الى الانقطاعم عن الخروج ءعندها 
شعرت بالارهاق » قجالست ارأحع اليطاقات التى دونثها ووضعتها 


بنظام فى صتدوق احذية من الكرتون . ليسهل على العودة اليها . 
واستخځر اج la‏ أونفة عڌها . 
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اكتشفت انه صار لدي كم من المادة لا باس به ٠‏ يغطي 
الخطوط الرئيسية للبحث ٠‏ لكنى كنت ماازال جاهلا بكثير من 
خاقيات بعض النقاط الهامة ٠‏ وهى آعور لا جدوى من التماسها 
فى الصحف المصرية اى العربية » التى تحول الاأوضاع السياسية 
والتقاليد الاجتماعية بيتها والخؤْض فى اعماق الظواهر وحقائق 
الأمور ٠‏ عندئذ خطر لى ان استعين باجلات الأجنبية ٠‏ لكن اين 
بثاتى لى أن جد محموعات عن الأعداد القديمة لاحداها ؟ 


کار الصديق الذى هدن پالیطاقات ۰ هى الذي اقترح على 
أن التمس ضالتى فى مكتبة السفارة الامريكية ٠‏ فذهبت الى مقرها 
الجديد ء الذى انتقلت اليه بعد أن آحرقت الجماهير الثائرة القر 
القديم سنة ٠۹١١‏ , احتجاجا على مساندة الولايات المتحدة 
لوبوتی » رتیس. زائیں التی کانت تعرف وقتها بالکنغی کينشاسا » 
ودورها قبل ذلك فى اغتيال الزعيم الرطنى لومومبا ٠‏ 


وجدت بالكتبة مجموعة من الاعداد المتفرقة لأشهر المجلات 
الامريكية عثل « تايم » و « تيوزويك » » فقليت بين صفحاتها ‏ 
مركزا اعتمامى على تلك املخصصة لامؤر الشرق الاوسط » دون 
ان اهبا يمطالعة الصفحات الاخرى أو النظر الى الاغلفة ٠‏ ولهذا 
لم آنتيه الی آن أحد الاعداد الذی امسکٹثه قی بدی ؛ يحمل صورة 
ملونة للدكتور على غلافه ء الا بعد أن الفيتنى ارتجف من الانفعال 
رانا اقرا موضوعا ضاقيا عنه » غطى عددا من الصفصاث »> وامتلا 
بقدر واف عن المعلومات المثيرة ` 

كان ثاريخ العدد يعود الى عام مضى ٠‏ آعا الموضوع فكان 
بەناسىبة زواج اینته عن رئيس عربی ۰ وکان هذا نبا جدیدا علی 
لآن صحفنا لم تنشر الم فى حينه ٠‏ ويبدو أن الزواج أثار 
عأاصقة عن التعلىقات وقتها ل قدنیدا فارق اسن وحجذة : الف ی 
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السياسية رالاقتصنادية له . 


وانتهزت الجلة هذ الفرصة فقامت يعرض سريع اسيرته . 
وكيف نشا فى آسرة فقيرة ء ثم ابتسم له الحظ عندما قامت 
الثورة » بحكم قرايته لأحد الذين آلت اليهم الامور » وهى الصلة 
اأتى مكنته من وضع اول لبنة فى صرح مجده » فبفضلها استطاع 
أن يحصل لاحد النتجين ‏ السيتمائيين على تصريح بتصوي ثلاتة 
قلام كوميدية عن الجيش والطيران والاسطول ؛ مقابل المشاركة 
فی عاشدها - 


ومضنت الجلة فقألت آنه وقد تكون راس للمال › لم يكن من 
الصعب عليه ان يضاعفه فى وقت قصيدر ٠‏ فلم يكن خطؤه آن 
المشرفين على الاقتصاد » وقد استهوتهم الاقكار الاشتراكة > 
٠‏ كبلود بعديد من القيود التى يتطلب اختراقها ملكات خاصة 
وبالتالی شما مرتفعا ٠‏ واذا كان « الدكتور » قد استفاد من تذليل 
هذه الصعوبات لمن يشاء › بحكم علاقاته الواسعة التى دعمها 
بسلسلة من الزيجات الناجحة » قان الذي حقق الفائدة الحثيثية هو 
الاقتصاد القومى ثفسه ٠‏ وضريت المجلة مثلا على ذلك بدیره خلال 
رئادعته لاحدی شرکات المقاولات التابعة للقطاع العام ٠‏ فقد کان 
يعهد بأغلب عملياتها لشركات خاصة يشترك فى ملكيتها ٠‏ 
کان الرای فی هذا العمل » فلا جدال فی انه ساهم قی دعم لدف 
الخاص وانجان عديد من المشروعات الهامة قى مجال الخدمات , 
يستمتم المصريون اليوم بثمارها » وكان من المستحيل 1ن تتحقق لو 
ترك امرها ألقطاع العام وحدد ٠‏ 


وفى تلك الفثرة تعرض. « الدكتور » لمجنة عنيفة » أذ قبضمد 
عله السلطات وآودعته السجن *- اما السيب قیصعب تحل ید د 
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ان تضاریت الاقاویل ہشانه ۰ فقيل انه کان مشتركا فى مجارلة اقاب 
نظام الحكم » وقيل آنه تمادى فى الدعوة للأآفكار الاشتراكية ٠‏ 
وهناك من اكد أنه كان ضالعا فى احدى العمليات الالية المريبة › 
التي كان القاتون يحرمها وفتذاك 

وتعرضت الجلة للشائعات المتباينة التى أحاطت به فوصفتها 
بانها الضريبة التى يدفعها كل تاجح فى البلاد العربية ٠‏ وضريت 
مثلا بشائعة تجزم انه حضر الحفل الراقص" الشنهير الذى اقيم 
عشية العدوان الاسرائيلى عام ۱۹١1۷‏ فى احدى القواعد الجوية 
الصرية ٠‏ وقالت أن هذه الشائعة لا تعثى شيتًا على الاطائق > لأن 
غلب القادة المصريين حضروا! هذا الحقل ء اما محاولة الربط 
بينه » فى شائعة اخرى » وبين تسليم الجمولان › قا ينقصه 
الدليل ٠‏ ودللت المجلة على وطنيته بالدور الذي لعبه قى حرب 
الاستنزاف » حيث ثولى مقاولة تنقيذ التحصيئات الهائلة التى 
تكلفت ملايين الدولارات » وان لم تتركه الشائعات -وشانه فى هذا 
العمل الجليل ايضا ٠‏ 

وقالت المجلة أن عمرحلة جديدة بدات قى خباته عندما تحررت 
مصر من السيطرة السوفيتية فى السيعيثات › فنقل نشاظطه الى 
مید ان السلاح ١‏ الذي يحقق العاملون فيه داتما ارياحاأً خرالة 
واصبع من كبار مورديه » مما كان له القضل فى الانتصار الذى 
حکقته جرب اکتویر * الان الثمار الرئيسية لهذه الحرب » الناشئة 
عن الارتفاع الصاروخى لأسعار البترول فى اعقابها. » لم تسقط 
فی يده » وهی ما يطمح الآن لتحقيقه بزواج ابذتة » بعد أن قشل 
فی ادراکه من خلال زيجته الثالثة التى لم تعمر طويلا ٠‏ 


ويالرغم من ان الدكتور لم يتوقف عن توريد الاسلحة الحروب 
ابحدودة کی الشرق الاوسط وأقريقا i‏ وآغلن ھی اڪثر م غرھ 
عزعك على تشڪدل فرقه قو ية من المرثرقة مستعدة لخدمة من يدقع 
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الذمن ء فأذه اصبح من دعاة الساام » وعمل بنشاط فى استيراد 
السلم الغذائية ية والسيارات والطائرات مستقد | شر اة 
الانفتاح ۰ ۰ 


وقى هذا الصدد استشهدت المجلة بالقول السائر فى العالم 
الحربى : « اذ لم يكن للدكتور اصیع فی 'احدی الصفقات ؛ كان له 
بالتاکپد نصیب فی عائدها € * 


الطريفة » مثل قصة الليون يدلة من مخلقات الحرب القيتنامية التى 
تبر بها الجيش الآميركى للفلاحين المعدمين فى عص » فوجدت 
طريقها الى مخازنه حیث ياعا بدوره لعدد من التجار مقابل ستة 
ملايين من الجئيهات : 


واختتمت المجلة مقالها قائلة : « أن أحدا لا نملك إل 
الاعجاب بحيوية اللياردير العربى ونشاطه › ولا شك أن هت 

الحيوية التى يرزت فى العقد الأخير »ء وطبعته بطابحها » ما زال 
أمامهسا وقت طويل قبل أن تذوي » رغم القمن الذى وضعه 
الارهابيرن لرأسه بعد ما تردد عن تعاونه مع الشركات الاسرائيلية٠‏ 
واذا كانت سنه الآن » تجعله فى حاجة الى وسائل اصطشثاعية 
وكيماوية » اكثر من مجرد شد جلد الوجه ٠‏ تعينه على القيام 
بواجباته العائلية أثناء زياراثه لقصوره العديدة المتناثرة قى 
او جاء العالم العربى » فائه لا يحغاح الى اسي ۶ فی صفقاته المالية 
والعمليات السياسية التى بشارك فيها من وراء ستار ٠١‏ ومهما 
قيل بشان مبادته الاخلاقية › فان احدا لا يستطيع 1ن ینکر ان 
1 الدكتور 1 وامشاله + محملون مشعل التقدم و السلام والاستقرار 

للمنطقة التى طال بها التخيط فى ظل الثطرق » ٠‏ 
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قلت القال كاملا الى کراسی » واستغخرق منی ذلك بل که 
ساعات » عدت اثرها الی منزلی راضیا » فعکفت معن فوری على 
القدية حسب موضوعاتها ٠`‏ 


وها ان انتهیت من ذلك حشی شعرت بانسی قد استکگولت 
استعد آد اتی t‏ ولم نش آعامی مایحول یل اليدء کی المرحاة الثانية 
من ال ےھ : 


كنت "ميل الى أن أجعل من سيرته العمود الفقرى لعملى > 
فاد بالاسرة التى ولد فيها ٠»‏ وظروفق طفولته » شم انتقل الى عرحلة 
الثلمذة والمراهقة » ومنها الى نشاطة الوطنى ثم مراحل صعوده 
الى يمكن حصرها بين ثلاث حروب متتابعة هى العدوان الثلاثى 
عام ١ ٠۹١١‏ والعدوان الاسرائيلى عام 1۹7۷ وأخيرا حرب اكتوبر 
عام ۱۹۷١‏ » مثتهيا بالذروة التى يحتلها الآن على ثطاق العالم 
العريى ٠‏ 


لکنی لم ألبث أن تبينت الثغرات التى يمتلىء بها هذا المنهج ٠‏ 
فالمعلومات المتوفرة لدى عن المراحل الاولى من حيااته قليلة 
للغاية » ولست اعرف حت الآن ما اذا کان تلقييه بالدکتور يرجم 
الى شهادة علمية حصل عليها بالقعل ٠‏ كما أن التقسيم نقسه 
تقلیدی لیس فيه شیء من ابتکار او تفرد » وهم عن هذا کله آنه 
بضعئثى وجها لوجه أمام سال يتعين الاجابة عليه وهى : وماذا 
بعد الذروة ؟ وواضح للجميع الملاقة الوثيقة بين السؤأل وأحد 
العانى التي أعطاها العرب لصطالع اللمعان » وهنو تحرك الجنين 
فى الاجشاء » فضلاً عن خطورة الاجابة ذاتها » منذ كان التكهن 
بمصيره » بعد كل هذه المعايشة والدراسة » مرا غير عسير ٠‏ 
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وکنت غارقا فی التفكير حتى؛ انى لم أشعن بحلول الظلام ٠‏ 
وعندما .تثبهت الي ذلك آضات المصباح الکهرائی المثبت الى مکتپی. 
وعندئذ دق جرس الياب ٠‏ 


وقد سبق ان ذكرت أنى أقطن الطابق السابع » وأشرت الى 
1 المنزل بلا مضعد فرغم 1ن القانون يحتم على مالك المنزل الذى 
پزید عدد طوابقة عن خمسه »ان يزوده بەصەدقانمالكمنزلىتمكن 
4ن التحايل علی القانون بسبهولة شل نل هة إن پئی الطاسقن الاخيرين 
الى الداخل قليلا » وعندما لم يعد عن السهل رؤيتهما من الطريقء 
اطمان القائون وسكت ؛ زغم ما تقذمنا به »> تحن السكان » من 
شکاوی عدیدڈ الى الجهات الختصة ٠‏ 


اس لم یکن عجن ل المكن كان ميمت ر اة بالغة وتاس 
فى . الآونة ألاخيرة يحكم انشقالى الشديد * واذا ماقعللى دهم .: 
فاثه يضطر بالطبم الى ارتقاء الدرج ٠‏ وعندما يبلغ الطايق الاخير 
کون خطو اتةه قد انطات کن أالتعب واژداد وشم أقداعه قلا ` 
ويسبب دقة الجدران ‏ الناشثة عن محاولة أخرى من محاولات امالك 
للتحايل على قواعد البتاء المحددة فى القانون ‏ أتمكن عن سماع 
خطواته بوضوح وآنا جالس الى مكتبى » من قبل أن يدق الجرس ' 

والحق ان آڈنی النقطةا وقح ألاقدامح حرم فنرة . لکن الأمر 
لم ينتقل الى وعبى لأنى كنت غارقا فى التفكير » فلم أنتبه الى كثرة 
عددها ۰٠‏ ولهذا السبب كائت دهشتى بالغة عندما فثحت الباب 
وو کلت ڏاك العدد کل الرجال والسیدات الذين احٿشدو ا موق 
الفسحة الضيقة الواقعة أمام مسكنى ٠‏ 


کار الدرع عارقا قى الاثم » لأن امالك منع عنه النور 


٤ 


رلهذ! السبب لم اتبين وجوه الزائرين من الوهلة الأولى ٠‏ ومالبڈت 
رهشتی ان تضاعفت پعد لحظات ۰ علدما تحرفت قيهم على اأعضاء 
اللجنة التى مثلت أمامها منذ ما يقرب من عام . 


دق قلبی فی عنف وآنا اتنحی عن الباب قائلا قى اضطراب : 
« تفضلوا ٠٠‏ تفضلوا ٠٠‏ لم كن اتوقم ٠٠‏ لم أكن اطمم ٠» ٠‏ 


وهذا حقيقى ٠١‏ قلم اتصور ابدا أن اللجنة يمكن آن تزورتى 
فی منزلی ۰ بل انى فى الفترة الأخيرة » يسبب انغماسى فى العمل ء 
نسيت وجودها تقريبا » ونسيت حتى الغرض الاصلى حن الدراسة 
الى انهمكت قى اعدادها ٠‏ 


لم ينتظر اأعضاء اللجنة دعوة ثانية » ودلفوا الى مسكنى 
الصغير ۲ قانتشرو! فى ارجائه على الفور » يتاملون محتوياته . 
وياقون بنظراتهم خلف قطع الاشاث وتحتها ٠‏ واهتمت العائس 
وزمياتها الحجون بمحتويات المطبخ الذى يواجه المدخل » بيتما 
حاط اتتنان من العحسكريين الثلاثة ذوى الرتب الرقيعة بنلاجة 
كهريائية قوية ادى من انتاج الصناعة المصرية فى الستينات » وجعلا 
بقاء نان بينها وبين الثلاجات الحديثة المستوردة ' 


اغلقت الباب ووةفت حائرا عاجز! عن الفهم ٠‏ بحثت بيهم عن 
رئیسہم الذی لا یری جیدا ويسمع باذن وأحدة فقط ء فلم أجله ` 
واستنتجت انه اما لم يات معهم أصلا أي عجز عن صعود الدرج 
بسبب سته ٠‏ ولاحظت وجود الرجل القصير قبيح الوجه »> وزميله 
الاشقر ذي العيذين الملونتين ٠‏ وکما حدث فى المرة السابقة لم 
أثمكن من احصاء عددهم ؛ من جراء عجزى عن التركين » وانشغالى 
بايجاد تفسير للزيارة غير المتوقعة ٠`‏ 


د هل اعد شابا ام قهوة ؟ » ۰ 


لم يرد على أحد فلزمت الصمت > ورايتهم يتجمعون أمام 
صفوف الكتب التى وضعتها بثظام على أرض المر المؤدى الى غرفة 
تومى » ويقلبون بينها * ووجدتها فرصة نادرة ‏ لم اتعمدها ‏ 
بثبيئون عنها سعة اطلاعى » خاصة وان الكثب فے, لغات متعددة : 
وفروع متبايذة ٠‏ 


اتقصل الرجل القصير قجاة عن الجميع واأتجه برفقة زميله 
الاشقر فى خطوات سريعة الى الغرفة الداخلية الى أعمل واناء 
سپا ء٤‏ فهرعت خلقهما . 


كانت هناك اكويام من الكتب والصحف والمجلات فى كل مكان, 
لكنهما تجاهلاها » ووجها اهتمامهما الى المائدة الصغيرة التى 
استخدمها فى الكتثابة ٠‏ وكان سطحها مكتظاً بيعض اللفات 
والصحف فى جانب » وكوم من الكتب يعلوها أحد امعاجم قي جاثب 
آخر ء يينما استقر الكراس الذى كنت اعمل به قى الوسط والى 
جواره البطاقات التى قرغت لتوى من ملئها ٠‏ وصندوق الاحذية 
الذى اصطفت به بقية البطاقات فى نظام كنت فخورا به ٠‏ 


HF‏ القصير حول المائیع وجلس قوق مقعد ها وأنكب علي 
البطاقات يفحصها باهتمام وهى لا يخفى انقعاله ٠‏ أما زميله فقد 
وف يقلب فى اللقات والصحف دون أن يشى وجهه بتعبير ما ٠‏ 


تكلم الأخير فجأة وهو يستخرج قطعة كبيرة من الورق المقوى 
من بين الملفات » فقال : « ها هذا ؟ » . 
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كان يشير الى عدد من الصور المنتزعة من المجلاث امصورة : 
الصتتها فى براعة فوق قطعة الورق حتى بدت وكانها صورة واحدةء 
پتصدرھا الرئیس الامیرکی کارتر > معطیا وجهه لنا › وهی پنظر 
فوق رۆوسنا » بما يثفق مم منصيه من جلال » والیى جواره مباشرة 
صوره صغيرة الحجم للغاية لرئيس الوزراء الاسراتيلى بيجين > 
وقد استبدلت سرواله الطوبل يآخر صغير لاحد التلانن . قيدا 
الاثنان كما لى كانا ابا وأبنه ٠‏ وفى نصف دائرة امامهما الصقت 
مجموعة عن صور أبرز الشخصيات فى العالم العربى » من رؤساء 
وملوك وقادة ومفكرين ورجال اعمال › راكعين فى وضع الصلاة 
وقد اعطو! مؤخراتهم لتا ٠‏ 


على الورق القوي بعد أن اختار لها الاوضاع التى تناسبها » واضيف 
متكاعلة > ۰ ) 


ظل بتأمل اللوحة باستفراب » فأضقت بعد لحظة : « كما 
تعلمون ء فان هناك مدرسة فنية كاملة تستند فى عملها على ساس 
مشابه ٠‏ وللوهلة الأرلى يبدى الامر بسيطا للغاية ٠‏ لكن الوصول 
الى نتائج قيمة يتطلب النجاح فى ايجاد ارتباطات تجمم بين الطرافة. 


والجدة من ناحية » والعمق الفكرى من ناحية أخرى » ٠‏ 


لم يفه يشیء ٠‏ وأنماً و خسم اللوحة على حانب کائما نازنسك 
العودة اليها فيما يعد » واستانف البحث بين أوراقي ٠‏ 


¥ 


أعا القصير فخاطبنى دون ن يرقع بصره لحظه عن البطاقات 
التى كان يفرزها فى عتاية : « لم نكن تتصور أنك جمعث هذا القدر 
من المعلومات ٠‏ انه مر يثير الاعجاب حقا » بقدر ما يدع للأسف».٠‏ 


للغة العربية قى حديثه ؛ لأتنى كتت متأكدا من اچادة اعضاء اللجنة 


ما يعنیه ۰ 

رفع الي عينيه فاکتشفت لأول هرة آن بهما حوللا عفرا زاد 
خلقته قیحا على قبح ء وعمضی بقول : 

« كنا نظن أن العقبات التى صادفثك ستصرفك الى موضوع 
آخر ٠‏ والواقع أننا كنا ثتمنى ذلك لأننا ٠٠١‏ لأن هناك بين الاعضاء 
الموقرين من يعلق آمالا كبيرة عليلك » ٠‏ 

غاض الدم من وجهى وتعلفقت عيناى بعينه القبيحتين » بينما 
استطرد وهو بتخلى عن اليطاقات > ويتراجم نکر یسه الى الىرأء : 

« يمكنك أن تقرر لنفقسك الآن » ما اذ! كنت سثستمر فى هذا 


الموضوع آو تنثقل الى غيره ٠‏ قنحن لا نقسر أحدا على شىء ٠‏ . 


الأنصسرام » : 


قال بحزم : « هذه نقطة غي عهمة ٠‏ قيوسع أللجنة أن تعطيك 
من الوقت ما تحتاج اليه ي ٠‏ 
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ضممت یدی وضغطتهما فی عنف وانا قول فی صوت مثوسل: 
.متغلیا على کراهیتی له التی کان هو مبعٹها : 


د لکتی قطعت شوطا طویلا وقاربت على الانتهاء » ٠‏ 


قال آحد العسكريين الذى دخل الججرة أثذاء الجوار وأستهع 
.الى شطر معنه ٠‏ 


« ولم تفکر فی مغزی ما تقوم به ونتاتچه ٩‏ » ۰ 


« لقد قمعت بيحث رائده الموضوعية الشديدة ٠‏ ولم أعن بغير 
:الحقائق المؤكدة والتعليلات العلمية ٠‏ وقد انتهبت تقرييا من جمم 
.المعلومات الضرورية وترتيبها ٠‏ ولم يعد أماعى سوئ استخلاص 
۔مدلولاتها » والرپط بینها فی تحلیل کامل متسق » ۰ 


. لدو حه الذسسح اليك * 


كان بفية آعضاء اللجنة فد اخذوا بتوأقدون › قجليست 
االسيدتان على حافة الفراش » وبجانيهما أحد العسكريين ٠‏ واستقر 
عسکری آحر على مقعد ہدسندين الى جواره ٠‏ وانضم الثتالث 
. ويعض الاعضاء الى العضو الأشقر عتد المائدة ٠‏ واستند أخرون 
الى مسندي المقعد وخزانة الملاہبس وياب العرفة ٠‏ وقدم اليهم القصير 
. بعض البطاقات : لاحظت بينها تلك المستقاة من المجلة الامريكية ء 
فتناقلو ها پينهم فى صمت ؛ ثم جعلوا بتطلعون الى > وقد أحاطوا 
,بی فی شبه حلقة ` 


۹ 


توجهت اليه بالحديث مستعطفا : 


لقد اخترت شخصية الدكتور بعد تفكير وثمحيص طويلين ٠‏ 
فانتقاء الع الشخصياأت فى العالم العريى "مر يالغ الصعوبة يحكم 
تعدد الیلاد وانتصار التعليم وتنوع وسائل الدعاية وكثرتها 
وبالتالی. . 


قاطحنى القصیر فى غضب : 


« ویالتالی وجود كتير عن الشخصسات اللامحة . ها آنت تحرف 
پالامں ب ۰ 


د لکننا لن نجد من هی المع وآکشر حضورا فی کل مكکان 
بالعالم العربى ٠‏ ويكفى ان فكرة الوحدة العريية ترتبط اسه هو 
بالذات ارتباطا وثيقا * قهى من دماتها الاولين » كما هى معروف ٠‏ 
لکن ما يجهله کثیرون › وما اثبته بالوثائق » انه آیضا من اپرز 
دعاتها والؤمنين بيا فى هذا العقد الذى انحسرت قبه الدعوة ٠‏ 
والمثير فى الاه ن الوحدة التى لم تتحقق فى فتثرة صعود الدعوة 
اليها » قد تحققت الآن قى فترة انحسارها » وهی ما لا یتبدی الرائى 
من الوهلة. الاولى عندما يجابه بالاختلافات والمنازعات السائدة بین 
الأذظمة المختلفة ٠‏ لكنه أذ| ماتعحن الأمر » وجد تحت هذا السط 
الخداع وحدة متينة لم نعهد مثلها قبل الآن ء يرجع اليه الفضل في 
تحقيقها » وهى وحدة السلم الأجبية المستخدمة من الكافة ٠‏ 


واو کد رة ری ان الوثائق الئى جمعتهاً قد آثیتت عاتقته 
الوثيقة بكاقة الاحداث الصيرية التى تعرضت لها أمتنا طوال 


YY . 


الأعواح الذلاثين الماضية : و أليوح نتجچعم کے نذه : اڪکثر سن ای 


«د ويكفى للتدليل على ذللك أنه هو الذى توسط لدي الشرکات 
العالية العملاقة من أجل امداد اعتنا ياحدث الأجهزة والايتكارات 
التى وماتنا بحضارة العصر » يدء! من حقائب السامسینايت 
والترانزستورات الى الالكتروتات وطائرات الجاميو ٠‏ ومن معاجين 
الإسنان والحلاقة الى معطرات الفروج وعقاقير القفحولة ٠‏ وفى هذا 
الاطار أوجد مجالا وأسما للكفاء ات عن العلماء وأساتذة الجامعات 
وخبراء التخطيط الذين عنت الانظمة العربية باعداد المئات منهم 
ثم حالت بينهم بين أستتمأر موأهيهم بصورة نعود عليهم وعلى امتهم 
بالنقع ٠‏ 


« على أن هناك جواتب آخرى للموضوع › رجو أن يتسم 
صدرکم لسماعها ۰ فقد استهوننی شخصية د الدكتور » لأئى وجدت 
فى تنارلها مجالات متعددة للبحث تكشف لكم عن موأهبى القنوعاة 
من ناحية » وتعطى للدراسة تفسها أبعادا عختلفة تغنيها وتضقي 
امزيد على أهميتها » من ناحية أخرى ` 


« ولقد كنت اقكر فى هذه النقطة بالذات عند تشريفكم لى ' 
وقدرت أن المنهاج التقليدى فى التناول . الذى يقوم على تتبع تطور 
السيرة الشخصية » يجب أن يستبدل يمنهاج أخر مبتكر يتالق حن 
عدة مياحث فى قرو ع مخثلفة من العلوم ٠‏ 

« فهنأاك مبحث هام قى علم الجمال عن العلاقة بين الوطنية 
التطرقة وخلع الأشجار » يتصل به بحت آخر فى الاقتصاد عن دور 
البيم والشراء فى حياة الآمم والأقراد ٠‏ وثالت فى علم الاخلاقٍ 


۹ 


حول أندثار الاماثة والصدق والشرف £ وراپع فی السيكولوجيا: 
عن عوامل القلق ألتى تدفم العباقرة والرواد الى التنقل بين ميادين. 
اللنشاط » وهى دراسة قد تؤدى الى اكتشافات هامة بالنسبة لطفولة. 
ل الدكتور # وظروف رضاعته ۰ 


1 نة مبنحت حامس کې علوم الستاسة والادارة حول قر 
صسباغة ی ې الجماهير £ وتو حبد معتقداتها وآذواقها ثم استیدال 
هذه العنشات و الادواق يغبرها لين الحين والاآخر ۲ هی فسهولة 
ا شاد ¥ . 


د و انه لیسعدنی أن أعلن بکل فخر » آئی قد عٹثرت على قصا 
رق قيقة مجهولة من ثظهه r‏ واشارات منناتره الى آرآته فى المسرح 
والسيثا والشناع تصلح اساسا لدرأاسة مدل رة ھی آد ات العصر 
وفنونه * 


د ويتصل بذاك ميحث مستقل عن التطور ألذى لحق باللغة. 
العريية ويتمثل فى اختفاء كلمات معينة » وظهور كلمات جديدة ». 
بعضها متحوتات فذة ليست لها سابقة مثل د التهليب » و 
H#‏ التطذيش » ء والبحض الاخر اشتقاقات منتکرة من كلمات مالوقة 

مثل « التثويع » و« التطييع » ى د التجريك ۾ ٠‏ 


« وقد اوحی لى ما يتمين به الدكتور من مرونة فى النفكير ؛ 
وقدرة على تعديل المواقف والآراء التى يثبت خطؤها > او يتقعذر ‏ 
تحققهاً بیحث فرید قى علوم التريية ويناء الشخصضبية ٠١‏ ويسببه 
ما أعلقه من أهمية خاصة على هذا البحث أرجى أن تسمحوا لى. 
بشي رم من الاستطراأد کی هذه النقطة بالذات لأقدح الى حضرانکم , 
مثالا لما أعنيه ٠‏ عستمدا من وقائم المقابلة الآرلی التی تشرفت بها 
فى مقركم ٠‏ وأقصد بذاك حدیشی المستفیض بشان الکوکا كولا . 
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٠‏ فهذه الؤجاجة ء كما تعلمون حضراتکم › دخات بلادنا قى 
واخ الاريعينات وأوائل الخمسينات ء قى ظل حملة اعلائية 
هائلة سهلت من انتشارها حتى بلغت اقاصى القرى والنجوع > 
وصار اسمھا على كل لسان ۰ لکنها لم تليث أن بدات فى التراجعح 
بعد الثورة ٠‏ وقد تبینت أن الدکتور كان » مع عوامل آخری ؛ مسولا 
عن هذا التراجع » ذلك أآته شارك فى عمحاولة لناقستها بشراب محلى 
كتب لها النجاح الى حين ٠‏ 


« أما الضرية القاصمة قجاءت فى بداية الستيثات عندسا 
اكتشفت اجهزة المقاطعة العربية أن الشركة الامريكية أعطت حق 
التعبئة للاسرائیليبن ۰ وترثب على هذا ان وضعت الکوکاکولا فى 
القائمة السوداء ومنعت من دخول البلاد العربية » فاصيع السوق 
خاليا أمام الدكتور ٠‏ 


د الا ن الأحرال لا تثبت على حال كما تعلمون ٠‏ قمن ناحية 
قشل مشروع الدكتور لأسباب عديدة ٠‏ لا محل لسردها الآن » ومن 
ناحية آخرى » لم تعد للمقاطعة المذكورة ء بين ليلة وضحاها » هن 
خضرورة ٠‏ وكان الدكتور قادر| » فى الوقت المناسب ء على الربط بين 
الامرين ٠‏ وسبق بجهوده من أجل ازالة العقبات والحواجز التى 
قصلت طويلا بين الشراب المنعش وعشاقه من المصريين ٠‏ وكافاته 
,الشركة على جهوده بان منحته اعثياز التعبئة فى زجاجة وطتية ٠‏ 


« ولعلكح توافقوننى » ابها السادة والسيدات » على أن هذا 
الاجراء من جانب الكوكاكولا هى ء من أحد تواحيه » بمثابة شهادة 
بارزة فى حق الدكتور › بالنظر الى ان الشركة الأم لا تعطى هذا 
.الأمتياز الا لأفم الئاس فى كل بلك ٠‏ 
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« وأرجو المعذرة اذا كائت هذه النقطة ذكرتنى بمجال آخر 
و اسح Try‏ سذ JF‏ الدكتور » اعام الباحث الطموح r‏ وأقصد 
النشاط قد تكون له أوجه متباينة للغاية ٠‏ فمن خصوبة زائدة يمكن 
دراسة اسیابهاً للاستقادة متها وتعمبه‌ها r‏ الى محاږلة د اة لثقي 
ميول لوطية كامنة » او بحث عن الأم تمخض عما یتجلی فى سلوكه 
الاقتصادى بوضوح من قلق دائم » ورعغبة جأرفة فى الانتماء » . 


شعحرت أن حلقی جف > فو قشت عن الكلام » وتاملت وجو ههم 
لأتبين آثر حدیثی ء لكن ستار! كثيفا من الجمود كان يغطيها ٠‏ 


بللٹ شفتی پاسانی » ثم استجمعت قوتى قى محاولة أخيرة؛ 
قانطلقت اقول : 


« وآحب آنڻ اصارحكم ايها السيدات والسادة » پشىء آخر 
له "أهمية خاصة ٠‏ ققد كشفت لى الدراسة التى قمت بها عن عديد من 
العااقات رالارتياطات الخفية بين مجموعة من الظراهر المتنوعة 
والخريية ٠١‏ واعتقد أآني قادر ء قى وقت قريب للغاية » على ان أميط 
اللثام عن بعض الألغان والفوازير التى حيرت الكثيرين حثى الأن ٠»‏ 


بدا عليهم الاهتمام فجأة » فأضفت فى صوت حساولت أن 
أخسمنه كل عا املك من رقة ولطقف : 


« انى واثق آنكم من السماحة وسعة الصدر بحيث ستتيحونٍ, 
لی مو اة الحمل الذى ندأته ¢ `" 


تكلم الرحل الاشقر فى اهجة سارمة : « نحن لا ترغعك على 
شېء » فاتت حر في الأهر » ۰ 


YE 


وتطاع الى ساعة يده وهو يفك بعمق ثم أضاف : 


« سىتتصىرفقا الآن » فلا يمكننا البقاء اكثر من ذلك وسیبقی 
رفيقتا إ وأشار الى زميله القمیر ) معك الى ان تنتهى الى قرار ¿» ` 


مد يده فتناول لوحة الرئيس كارتر ٠‏ وجمع الرجل القصير 
البطاقات التى تضم مقال المجلة الأمريكية » والكرإس الاصلى الذى 
نقلت 'عنه » ويقدمها الى زميله الاشقر فاخذها فى صعت ٠‏ ولم لجرو 
على الاعتراض ٠‏ 


اتجه الأشقر الى باب الخرفة » وثبعه بقة الأعضاء » يتما 
ظل القصر حالسا الى مکتبی ٠“‏ وغتدماً آردت عر افشقتهم شار 
لی ان اآبقی فی مکانی ۰ 


تور » كما لملك لاحظت “ ولوسعيى أن عاو تهم بمشعلي الکهریاتیں' 


جابتى في قحة : ١د‏ ععهم مشاعلهم وليسوا فى حاجة ألى 
معاونثك »۾ ۰ . 


عندما أغلقه اخر من خرج منهم » بيثما كثت اتامل الوجه إلقبيعح 
هى يده ”7 ٠‏ 


لكتى شعرت فى نفس الوقت أن المحنة المقبلة » التي سيتوقف 
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جلست على حافة الفراش ء وأشعلت سيجارة بأصابع مرتعشهة 
وانا احاول استيعاب التطورات الأآخبرة المتلاحقة ٠‏ واآردت ١‏ قبل 
کل شییء ۰ أن آفهم الوضم الجديد » فقلت للقصير الذي لم يغادن 
مکاته خلق مکتبې ` 


1 انی رحب یك قی مسکنی ۲ انت وبقب اع اء اللجنة الموقرة ٠‏ 
هذا الأمر قد بستفرق يعض الوقت » ٠‏ 

لجاب : د خث من الوقت ماتشاء ٠‏ لكن المهم ان تصل » فى 
الذهابة ء الى قرار × ۰ 

قلت فى رقة يالغة : « ريما تطلب ذلك عدة أيام » ۰ 

قال بحسم : « پجب آن تفهم جیدا انى باق هنا الى ان تحزم 
مرك ء ولو نعف عام ٠‏ والأفضل لك ء بالطبع » ان تتمكن من ذلك 
فى أشرب وقت » ` 


ران علينا الصمت بضع لحظات ١‏ تمعنت خلالها فى كلماته 
وما تحملها من عدلولات » الى أن استانقف الحديث : 


۹ 


« ليس من حقى ان أتدخل فى شان قرارك > الا انى على 


إستعدان لمساعدتك بصفة شخصية. آله * 


قلت : « اأشكرك على هذه الروح ١‏ وما دمت تحدثت عن 
المساعدة » فماذا تشترم على ؟ » ٠‏ 


قال : د لقد عرضنا عليك استبدال شخصية الدكتور بغيرهاء 
كن اللجنة لن تعارض فى اية بدائل اخرى ٠‏ فعالك تجد صيغه 

لاح لى بصيص معن الأمل » قهتفت : 

« ليس عندى حانع ٠‏ فكيف أفعل أن ؟ ة . 

أجابتى فى لهجة اشتممت منها شيا من التشقى : « هذ 
سشاڏلك * ڦکر ۾ ° 
عليه آن نشرب شايا ` 

قال قی شیء من ا لسخرية : 

« اذأ كان الشاى سيساعدك على التفكير ء قلا مانع لدي » : 

نهضت و افقا وغادرت الححرة ء فترك مقعده وتيعنى ٠‏ اأحجتزد 


الردهة وهو ورائي الى أن بلخت المطيخ ٠‏ ووقف قى معدخله يرقيذو 
ونا املأ الفلاية من الصنبور › واٴضعهھا فوق موقد الغاز ثم أشماه + 


ولم درك ألموقف تماما 4 عندما ردت التنول i‏ فقادرت اإطيخ 


ا 


الى جوارها ء فما أن دخلت الحمام واستدرت اغلق الياب ء حتى 
وجدته قد لحق بى » ودقع الباب جانبا ليحول دون أغلاقه ١.ثم‏ قف 
في عدځل الحمام » قريبا ملى . الى أن فرغت من اأمری ٠‏ 

قلت وأتا اتقدم من الحوض وافتح الصنبور : 

« آتظن أئي ساهرب منك ؟ » 

اجات بقحة : « لا شان لك بما أظنه » ٠‏ 

غسلت يدی ووجهى ثم جففتهما ٠‏ وعدت الى المطبخ وهي قى 
اعقابی ‏ 

صنعت الشاي و دده تم ناولته کویه وحمات کوبی 

وتقدهته هن تلقاء نفسى » الى الغرفة الداخلءة ٠.‏ 

« ربك أن آطلب متك ععروقاً » : 

قال يحذر : ماهو ؟ » ٠‏ 

قلت : « أن تجلس فى هذا المقعد وتترك لى سكانى عند المكتب»٠‏ 

تأعلتى لحظة ثم طاف بعينيه فى آرجاء العرقة . الى أن 
ستقرتا على القعد ذى المسندين » فتفحصه يامعان » كآتما يبحث 
عن مر خفی لطلبی > آو خازوق ما ؛ وآخیرا هر کنفیه وقال : 

« لا ياس » ۰ ) 


احتللت مكانى المغضل عند المكثب > فاأصبح الجدأار ‏ يوهي 
الجدار الإخير للمسكن كله من خلفى » والباب من اعامى ٠‏ ولم 
أكن أشعر س عادة ‏ بالطمائينة » الا فى هذا الوضم ٠‏ 


A 


ققد صار القصیر فی مواجهتى مباشرة ۰ وهو ما جعلنی اتدم قى 
الحال على السعى ورأء طمانينة وأهمة ء 


واسر‌عت باشعال سیجارتی » وقد خفت أن يفرض على مراعاة موقفه 
من التدحين ٠‏ لكنه انشغل عنى بتامل لوحة المراة العارية العلقة 
قوق راسی 

قلت معقيا على اأهتمامه : « انها محمود سيد ٠‏ كما أعاك 
حزرت ٠‏ ولا يقتصر جمالها على روعة الالوان واحكام النكوين ٠‏ 
فلعلك لاحظت الغموض الذى يتجلىي فى نظرة العينين ووضم 
لوحة المونالىزا الشهدرة ۾ ٠‏ 

ظهرت على وجهه لارول مرة ابتسامة ملتوية ٠‏ وفوجئت به 
یغمز لی باحدی عینیه قاتلا : 

« هل لدنك صور اآخری معن هذا النوح ؟ » ` 

اجبت : « فهمت ما تقصده ٠‏ للأسق أنى لست عن المغرمين 
يالصور العاردة وأتماً أقشىل الكتب الاباحية . ولد مجم عه 
من هذه الكتب اذا أحبيت أن تلقى عليها نظرة ` ۾ ٠‏ 

قال : « قیما يعد ۰ فاعامنا وشت كاف »> فیما بیدی ١‏ الا أئى 
لا آفهم وجه اعتراضلك على الصور العارية ` » ٠‏ 

قلت : « لأنها لا تقدم الا لحظة ثابتة » لا تكشف عن آية أعماق ˆ 
آما الكتاب فيلقى شيئًا من الضوء على السلوك الانسائي ١‏ فمهما 
بلغ الكاثب من تبذل وسوقية واغراق فى الخيال ‏ فانه مضطر لان 
ينهل من تجاربه الواقعية » وهو سيكشف > شاء ام لم يشا » عن 


ر 


جانب من اللارعى الانسانی بحكم كشفه عن لا وعيه هو ٠‏ 
وألنتيجة في النهاية يمكن ان تكون مصدر معرفة » بقدن ما هى : 


بالناگید » ميحث مثعة »ء ۰ 


لم تبد عليه الرغبة فى متابعة الجدل » ان تشاغل بارتشاف 
الشاى قى صوت مزعج ؛ وهو ينقل البصس بين الكتب والاسطو!نات 
الموسيقبة التى ملأت عدة رفوف معلقة خلفى ٠‏ ووجدت قى ذلك 
فرصة لمجاولة ترتیب الافکار التی کاتت تصطخب فی راسي ۰ 


هالنى ان بدا البحث من جديد » بفرض تى وجدت الشخصية 
التى يمكن أن تحل محل د الدكتور » ء أ تتوقر فبا الخصسائصس 
نقسه على جل اهتمامی › وشغفی : 


وما آدراتی انهم » بفرض اني عثرت على شخصية اخرى > 
لئ بزوروثی بعد عدة اشهر ایطلپو | متى استبدالها من جديد ؟ 


عجبت لتمسکی بالدکثور › کأنما سحرتنی شخصیته » أو صار 
وجودی مرتبطا بوجیده ۰ وان اولیت الامر الآن کل تفکدری » رايت 
اتنى » من خلال الظواهر الغامضة التى صادفتنى اثناء البحث فى 
"مره » والمعلومات الغريبة التى جمعتها وسهلت لى افراك أشباء 
كثيرة ٠‏ اعیانى فهمها من قبل » قد وجدت خير معئى للحياة ء لست 
مستعدا لان أفقده > كى لاأ أعود الى ذلك الخواء المؤلم الذي كتت 
اعيش فيه ٠‏ وهل يتخلى الغريق عن قطعة الخشب التى يمكن أن 
تؤدى به الى الثحاة ؟ 


AT 


لم يعد أعامی أُذنْ سوی أن اقصر نفکیری على السبيل الذي 
الح اليه ضيفي منذ قليل ٠‏ 


لم OT‏ ادراکه ۰ قجردة الحركة والمتاورة ألتى 'تیحت لى حلی 
حتی آوشکت ان تنعدم تماما ۰ 


وضادقتنى هذه الفكرة للغاية حثى انى عجزت عن مواصلة 
الثفكير ٠‏ فقررت ن أوجل الأمر كله الى الصباح » أن.مازالت عادتى 
ان التمس فى التوم مهريا ` 

قلت للقصير يعد قلبل : « الوقت تاخر ء ولعلك تود أن تأكل 
شدا * ي ۰ 


قال : د کلا ء ققد تذارلت عشائی قبل مجیئی ۰ یمکن ان تاکل 


ٴثت انا شئت ۾ ۰ 
قلت : « صدث نفسى U‏ فقد استولى على التعب ٠‏ وآريد الاآن 
أن أثام ٠‏ فأين تود أن عد لك فراشك ؟ »× ٠‏ 
سالنى بدوره وهو يشير الى الفراش : « اليس هذا سريركي 
اجیت : « أجل يوسعي أن اعد لك فرشا آخر فى الصااة ۰ 
قال فى حسم : « لا هذا ولا ذاك ۰ سانام بجوارك على هذا 
السرير »ى ٠‏ - 
انزعجت للغاية من قوله » فلم اکن قد نسیت بعد ماجری لى 
فى المقابلة الأولى عع اللجتة ٠‏ وتاملته فوجدته قويا مدكوكا رغ 
کپولته ء لا قبل لی بمقاوعته ؛ أو الاشتاك معه * 


A٤ 


واكتشفت آنه أحضر معه حقيبة سامسوذابت » فتحها الان 
واخرج منها حافظة جلدية لادىات الزينة زمنشفة وخفا من القماش ' 
وحرص أثناء ذللك على الا يمكنئى من رؤية محتويات الحقيبة الى 
ان اغلقها ۰ وانتظر حتی رآتی ادم الى الحماح »> قالقی بمنشقفته 
على کتقفه وتبعتی ` 


باشرت بيغسل اسيانى » بينما أخرج هى من حافظته الجلدية. 
قرشاة للأستان ومعجونا "جنبيا وصابونة فرنسية معطرة ٠‏ وانتهيت 
من الاغتسال بسرعة » فتركت له الحوض ١‏ وانتهزت الفرصة لأتيول 
واملاً الاوانى البلاستيكية من صنبور حوض الاستحمام ٠‏ فلأن المياه 
لا تصل الى الطابقين الأخيرين الا ليلا ٠‏ يتعين على أن أجمع منها › 
كل ليلة ٠‏ مايكفى للنهار التالى ٠‏ 


وقد شرحت هذ! كله للقصير عندما سألنى عن حكمة ماأفعل ٠‏ 
وآبقيته واقفا فى مدخل الحمام ريثما علآت عدة أوعية ٠‏ فلاحظ أن 
مداد الحتفية لا يليت لونها ء فى الوعاء » أن يتحول الى صفرة دأكنة 
ثم يمیل الي السواد ۰ وکان هذا امرا عادیا فی نظری › الا آنه 
اعرب عن دهشته قاتلا آنه لم سبق له ان رای مياه الحنفية بهذا 


اللون ٠‏ 
قلت : «٫‏ لا بد أتك تستخدم جهازا للثتقطير ؟ »۾ ٠‏ 
قال مستغریا : « حل ۰ قف عرقت ؟ ۾ “ˆ 


اإيثسمت وأتا أغلق الحنفية بعد امتلاء الوعاء الاخينر ؛ شه 
أحدته : 


لقد عرفت آشباء كثيرة فى الآونة الآخيرة » ٠‏ 


مضيت الى المطبخ » وهو خلفى ء فملأت عدة زجاجات وأواني 
بالیاه من اجل الشرب والطهی ۰ واحکمت اغلاق صنبیر أنبوبة 
الخاز ٠‏ واوشكت أن آقوم. بجولتى العهودة قبل النوم ١‏ التى أغلق 
فیها النوافذ » وحکام رتاج الباب الخارجی » لکنى تداركت نفسى 
عندما تيينت آنه ليس ثمة مااخشاه ‏ هذه الليلة على الآقل ‏ من 
الخارح . 


عدنا أخيرا الى الغرفة الداخلية » فاخرج من حقيبته مناءة 
حريرية مزركشة ٠‏ واقترحت عليه ان يستيدل ملايسه فى الحمام ء 
أو أغادر الغرفة حثى يفعل ٠‏ ومن الطبيعى أثه ماكان ليوافق ٠‏ ١١ا‏ 
فلم أعباً الام » لأتى لا أجد غضاضة فى أن اتعرى أعام رجل مثلى. 
فما بالك اذا كان هذا الرجل على معرفة سابقة باكثر أجزاء جسمى 


حو دهده ١‏ 


لكتى لم أكد اخلع ملايسى الخارجية وأقف مامه بالقميص 
والسروال الداخليين ؛ حتى شعرث بالحرج عندما تطلع الى ٠‏ ولم 
املك أنڻ أختاست النظر الى قخديه العاريين ء فهالنى امتلاءمابينهعاء 
وقدرت انه اما آن یکوین مصابا بقتق قدیم » تدلت معه امعاؤه قى 
الحخصية ء أو أثه قد حوبي : عند خلقةهة ء بشيء من السخاء غير 
الالوقف ٠‏ 


ردت أن اثير موضوع الرقاد من جديد ٠‏ ققلت قى انفعال 
مشاجيےء : 


ينام كل متنا فى حجرة ٠‏ لأن ألنور يزعجني » واريد أن نام على 
القىر » ° ٠‏ 


A1 


قال پهدوء : ‹ تقلق ٠‏ لن اقرا شيئا ‏ فانا أيضا أريد أن 
انام ألآن »> ٠‏ 


الصوت الهادجء »ء أن اسيقه داخل الفراش › کي برقد هى على طرفه 
الخارجى ٠‏ فانصعث لرغبته » واستلقيت على ظهرى الى جوار 
الحائط ٠‏ وما لبث أن انضم الى بعد أن أطغاً النور ` 


وغنى عن القول أن النوح لم يجد الى جقونى سبيلا ٠‏ فرعم 
حاجتى الشديدة اليه فى نهاية يوم موهق ء واساسا کی آنھض 
منتعشا فى الصباح » قادرا على تدبر المحضلة التى تواجهنى » فان 
جھلی ہمدی مایمکن آن بذهب اليه جاری فى القفراش » نيه كل 
حو اسی 4 وبالآخص اذنی : 


الليل المحهودة ٠‏ وعتدما هدات قليلا » تبينت حشرجة المواسير ؛ 
فى المسكن الذى تحقى » ونباح الکلاب فی شوار ع ألأحى 
من النوم » غدت الليلة مصدر طمانينة » وخفقت من توتر اأعصابي 
الا نی لم البث أن انتفضت عندما درت طلقات الرصاص فى 
سكون الليل معلنة بدء الحملة على الكلاب ٠‏ 
وكنت أعرف اغلب هذه الكلاب - وأرى اجسادها الهزباة 
بالنهار » فى شوارم الحى وعند اقمام الزيالة ٠‏ كانت جيانة ء 
لا تملك القوة على أيذاء أحد ء وكل عا تملكه هو عقبرته ا التى 
ترقعها بدون ءناسبة ۲ وخاصة بعد أن يهجم الناس . 


AY 


ی دیدی ن شن | النباح الذي ضحم حاف هذ کی شذاً د الليل t‏ 
قد آذى مسامع احد الشخصيات اللامعة من سكان الحى » فاستاجر 
الرصاص ء ثم يتباعد تدريجيا الى أن يتلاشي ٠‏ 


وقی الوم الخالي : 1 الث لعحلاة ء: لحد التباج الى سایق 
عھدہ ء کان شیئا لم یکن ء فتدوی طلقات الرصاص من جدیں ٠‏ 


لم یابه جارئ لطلقات الرحناص »ء وظل راقدا على ظهره فی 
سكون وحبست انقاسى عندما تحرك فجاة ١‏ وانقلب على حاتيه 
الايسر ء بحيثٹ صار وجهه ناحيتى ٠‏ 


أثثنى رأتنحته المعحطرة فملأتتى يالتقزز ٠‏ وخيل الى عن انثظاح 
يحيث واجهته ٠‏ وتطلحت الى وجهه فى الظلام ٠‏ 
عینیه » وفوجئت بهما مفتو‌حتان › ترمقانی فی انتباه ٠‏ 


اغلقت عينى على القور وتظاهرت بالنوم وآنا أراقبه من ثحت 
احفان : + 1F‏ . 

یدرت حركة شر للذ ؛ گحیست انقاسی ې هلع وقد تبادر 
الى دهت انه سدلمسنی * لكنه لم بفعل : وترددت أتقاس ةه کی 
انتظام ٠‏ وحخيل الى أنه أغلق عينيه » لكنى لم اأسثسلم للاوهام . 
قربما کان يفعل مثلی ویرقبنی من بین جفوثه ` 
فکری ۰ وعندما حاولت الھرب منها بالتفکیر فی شيء غیرها : 


AA 


فتحث بابا طالا جاهدت فى اغلاقه * وكأنما كانت الور 
والذکریات تنثظر خارحه » فسرعان ما تدافعت داخل راسی 
ولم تلیث ان تراءت لی يبجلاء تقاط ضعفشی وسو ء اتی : ونضحم 
احساسى بتفاهة شائى »> وياللحظات ألتى سمحت لتفسی فيها ن 
أكون اضحوكة للآخرين » والعوية فى ايديهم » وبالطرقات الجانبية 
الثى لم أمنعم نفسىي من الانقياد اليها ء وبيالمتعم الصغيرة التي 
استسلمت لها » وتركثها تتحكم فى ' 


وما عتمت ھذہ الأموں ذاتها ن بدت محل شك › ان جرفتنی 
موجة مألوفة منه » القت ظلالها على مناحى حياتي وآهداقها ٠‏ ولم 
تلم من ذلك المتع الجنسية التى تحتل مكانا بارا من وجدانى ٠‏ 
قعندما استد عبت _ فى محاولة مستميتة الخلاص - ما يخزنه عقلى 
من صور واقعية ورؤّى خالية » طالا بعثث الدماء فى عروقى › 
الفيثئى غير مبال » عازفا عن كل وعد بالبهجة ٠‏ 


ویېدو انی غفوت قليیلا قرب الفجر » وآنی تقليت بحيث 


اعتدلت فوق ظهری على الغور وتطلعت نحوه ء قرآيته فى 
ضوء الفجر الخفيف برمقني بعينين بقظتين ٠‏ لكنهكانيعيد اعتىبمسافة 
كافية » عما دفعتى الى الظن بآنى كنت أحلم ٠‏ وهنو ما يعطيكم 
صورة عن الهواجس الت كانت تعتمل فى داخلى ٠‏ 


ومن الطبيعى أنى لم اأتمكن من النوم بعد ذلك ٠‏ وعندما 
تسالت أشعة الشمس الى الحجرة قررت القيام ١‏ وسبقنى هو 
فغادرنا افر اش مدویا ۰ وعضستا الى الحماح فتدولناً وأغتشانا* 


A۹ 


ور اده دسدکر ج ادو اب الحالقه من حاقظته الحلدية » فقررت 
أن احلق بدوری ۲ دعبا وراء شیء من الانتعاش › ولأشغل نفسیى 
حتی ينتهی ١‏ فقد كنت واثقا آنه لن يدعنى أغادر الحمام قبل ذلك ٠‏ 


وةڭذا متجاورين امام المراة اأحلقة قوق الحوض * ورقحت 
اليها عينين حمراوين دامعتين > فالتقتا بائنتين تفيضان حيوية 
ونشاطا » كانما نعمتا بالنوم طوال الليل ٠‏ وطالعتذى فيهما تظرة 
ثايتة حرت می تقسیرها › بسبب حولهما فی الغالب ء قاضطريت 
آلة الحلاقة فى يدى مما تمخض عن جرح خفيف أسفل ذقنى ٠‏ 


وكان ذلك قمينا بان يرسل القشعريرة فى جسدى » لأنى لم أكن 
آحتمل ءشهد الداع ى فکرة الآلم . لکتی رایندی تمل جر کي ؛ 
القضبول "۰ 


نہهنی رفیقی من استغراقی فی تامل دمائی » بان قدم الى من 
حاقظته الجادية » زجاجة صغيرة للمياه الحطرية » كى اعالج بها 


بقعميص وبنطلون » ارثدى هو ملابسه الكاملة ولم ينس أن يعقد 
رباط عنقه . 


انتقلنا الى المطيخ ٠‏ قصنمت الشاعى ٠‏ ولم أجد فى الثلاجة 
ددد کن لات تیضات ۴ و خسحتها على الذأار فی قلدل ھن اناه > لساشلي 
آن استطلعت رغية ضيفي فى هذا الشان ٠‏ وأخرجت أبضا قطعة 


i» 


من الحين » وأخرى عن الحلاوة الطحينية ٠‏ وقدرا من الزيتون 
السود 


جلسنا أخيرا ٠‏ متواجهين » الى مائدة الطعام » بعد أن قدمت 
ليه بيضتين هن الثلاث المسلوقة » وخصصت نفسى بالثالثة » ولم 
يعلى بشىء على هذا التوزيع غير المتكافىء »> وانما اقبل على 
الطعام في شهية بالغة . ہينما كلت فى غير حماس ٠‏ 


فرغثا ن الأكل سريما » فصبيت الشاي » والتقطت الصحف 
و أحدة i‏ واأحتفظت ناخری ۹ ۰ 


وكنت قد درجت قى الفترة الآأخيرة على الجمم بين أريع 
عملیات فى أن وأحد »ء وهى تناول الشاي » وتدخين آول سيجارة ؛ 
وقر ء3 صحق اليم i‏ وقضباء الحاحة ` وقد تکونت هئه العادة 
عندما بيدأت بحئی عن د الدکتور » ١‏ آذ كنت عضطرا الى اختصار 
القترة بين نهوضى من التوم » ومفادرثى المذزل » لأقضى أكبر وقت 
ممکن فی دور الصحف والجلات التی کنت اتردد على مکتباتھا ٠‏ 
الا ان جذوں هذه العادة ١‏ ترجع الى شعور دأخلى بامكان الملائم 
لقراءة صحفنا القومسة ٠‏ وككل عادة” : اأصبحت تحتل ركنا هاما 
من حياتى النفسية اليومية » بحيث ان التخلى عنها » اى عن جانب 
منها ٠‏ يهدد اليوم كله »> على الفور ١‏ بالتلف ٠‏ 


خاصة وأثى كنت فى اشد الحاجة الى كل ذرة من قواى الروحية › 
سالاضافة الى ما يتيحه لى ذلك من الانفرآأد بنقسي يحض الوقت : 


۹۹ 


قور ضعت علیتی السجاير والثقاب کی جیب r‏ والصحيفة ثحت أیطی 


نوقعت أن نشبعنتی كالعادة وشذا ما فعله ؛ فاسندت کوب 
يترتب عليه من ضرورة اغلاق الباب ٠‏ 


تطلع الى عستهزنا : « هل نسيت أنى رايت مؤّخرثك العارية 
فى وضع أقل وقارا من قضاء الحاحة ؟ ۾ 


قلت : « لم انس ١‏ لكن العادة جرت أن ينقرد 'الاتسان بتفسه 
فى هذه الآمور ٠‏ قهذه لحظة خأاصة جدا » ٠‏ 


كل حصوصبة » * 


أيقنت بعبث المحاولة » فانئزلت بنطولنى ء واستويت فوق 
الحلقة البلاستيكية لقعد الحمام ٠‏ ووقف هو قى فرجة الساب 


تناو لست کوب الشاي واخذت منه رشفتی > تم وضعته على 
الأرض دجو ار r r‏ واخرجت سنجارة فاش علتها ۰ تع بس طت 
الصحيفة وبدات بالعتاوين الرثيسية ٠‏ 


اشا و الستجارة i‏ ولم أتمکن کر الشرکر قیں ألقراءة i‏ والأهم 
من ذلك كله أن امعائى لم تتحرك ٠‏ 


۹ 


وما آن يست من جدوی الاستمرار فی مکاتی » حتی تهضت 
واقفا وآنا أجذب سروالى الى أعلى بسرعة ؛» وخطوت نحن الغرفة 
شاعرا بضیق واحباط شدیدین ۰ وجلست الی مکثبی ؛ بینہا احتل 
هو المقعد ذي الممندين ° 


آشعلت سبجارة جديدة » ومددت يدي الى البطاقان 
الأصقوقة قى صسندورق الأحذية » وجعلت أقلب بدتها وانا آش حر 
بعيتى القصين علي وجهى ' 

كان على أن اجد وسيلة لمواصلة البحث الذي بدآته ٠‏ ترضى 
عتها اللجنة وتباركها ٠‏ فهل يتحقق ذلك باستبعاد جوأنب معينة 
من سيرة الدكتور ؟ آم بالاقتصار على ناحية‌بعينهامن‌نواحى شخصيته 
الغثية ؟ وآى ثاحية منها ؟ 1م أن الأمر يتطلب التخلى تماما عن 
المنهاح المبثكر الذى عرضته للجنة ؛ والأخذ بالمنهع التقليدى الذى 
دتقبع مراحل الحياة ؟ 


وكلما امعنت التفكير » اس-تولى على القثوط ٠‏ فالذهي 
التقليدى حافل باخطار بالغة » اشرت اليها قى حينها ٠‏ وتجلى 
لى من ناحية أخرى » الترابط بين جوانب كل من سيرته وشخصيته 
بحيث يصعب تتاول آحدها بمعزل عن الآخرى ٠‏ 


فكيف يمكن الحديث عن ترائه دون الاشارة الى مصدره 
وعندئذ لن يكون بوسعى تجاهل الحقائق المتعلقة بهذا الشان » وال 
أكون قد اخللت بالبدة الأساسى الذى بلوره بلزاك قى عبارته 
الشهيرة « خلف كل ثروة كبدرة > جريمة كبيرة » ؛ وأصيح من 
نګف ذخ ددد نا لكافة الياحشن امعاصرين : 


ولا يمكننى بالثل ان اتجاهل ضعة اصله »ء أى دوره الوطنى 
وعلاقته بالنثورڈ ای ل و نه للوحدة العريدة وألاشتراكة i‏ ونشاطه 


۹7 


الاقتصادى المتشعب » او عمالته للشركات الأجثبية » والجواثز 
الدولية التى فاز يها فى هذا المضمار » ولا طمعه فى أموال بترول 
الخليج ء التى تذهب الى اصحابها الحقيقيين فى اوروبا والولامات 
امتحدة عن طريق وسطاء غیره ۰ فماذا یثبقی منه لو فعلت ٩‏ 


خاطبئى القصدر يغتة فى لهجة ودية > ظاأهرها عدم البالاة : 


« بالمناسية ٠‏ لقد سمعتك آمس تتحدث عن اكتشافات هامة 
توصلت اليها من خلال دراستك عن الدکتور ٭ وان لم تخنی ذاکرتی 
فانك قلت انك قادر علي اماعطلة اللثام عن إلغاز كثيرة * فمادا کئت 
تعئی ؟ » 

شعرت بالحطر ء فحاولت التهرب من الاجابة ٠‏ 

قلت مهونا : و« الواقع اني لم اتوصل بعد الى شىء ` وما 
العااقة بين عديد من الظواهر التقرقة »۾ ‹ 

فال : « مثل ؟ » 


فكرت فليلا ثم قلت : « الظواهر كثيرة ٠‏ لا حصر لها . 
بحیث يصعب انتقاء احداها ٠‏ خذ مثلا انتشار امراض الاكتتاب 
النفسى والعثة الجتسية وفتور الهمة ٠‏ او التعصب الديثى ٠‏ أو 
انقراض السيجارة الصرية ٠‏ أو عودة الكركاكولا ٠‏ اينما تطلعت 
دانتجد ها تشاع من ظو اهر » 


وابتسمت ثم أضفت : « ان الدكثور نفسه يمدنا بواحدة من ' 
شاكلته فى كافة البلاد العربية » رغم اختلاف الائظمة والشعارات 
والحكاء ٭ * 


1ٍ 


تحاهل اشارتی الى الدكتور وهز رآسه غی ازدراء : 
« وادن هى العلاقة المزعوعة بين هذه الظواهر ° » 
أجبٹ ہمکر : ب لم اقل انی تبینٹھا ۰ فانا مازلت فی بدایة 
البحٿ » ˆ ِ ٍ 
قال وهو يضخط على مخارج الحروف : 
« آری انك تجری وراء سراب › وتتصور اعورا لآ وجود لها ٠‏ 
قکگفه بودیئ بحت عادی کالدی دنو ااه لی کل شت + الأمور ؟ » 
خیطت بیدی علی سطح المکتب وقلت : 
« هذا ما أردده لنقسى طول الوقت ١‏ بلا فائدة ٠٠١‏ ما رأيك 
قى فنجان من القهوة ؟ » * 
بوغت بتغییر مجری الحدیث » لکنه لم ڀلپث آن قال : 
« لا عاتم » * 


* الآفضل آلا اشرب . فقد قاریتا عو خن الغداأء غ‎ j 
ب فيما أظن  تحوي نصف دجاجة على الاقل » الا اثه من الضرورى‎ 
حجساء متلا : وستف من اللحم‎ ٠ بالطہم ۔ اعداد اصناف آخری‎ 
- أو السععك : وأخر من الخضروات » فقضلا عن الفواګه والحلوى‎ 
هگذا تری انه من الضروری ان اذهب - اقصد تذهب - الى‎ 
" السوق‎ 


قال وهن يتقدمتى نحو المطبخ : « لا ضرورة لذلك ٠‏ سنكتفى 
ڍما لدبت »۽ ۰ 


اتيت بحركة من كتقى » كأنما أخلى نقسي من المسئولية ء 
واخرجت تصف الدجاجة من الثلاجة فوضعتها فى ليل من المياء 
ليزول تجمدها ٠‏ واشعلت الوقد أسفل قدر آخر هن المياه °٠‏ ثم 
نظفت الأرز من الشوائب وأآضقت اليه المياه الساخنة بعد أن أخذت 
مذها عا بكفي لأعداد قنجان واحد من القهوة » كث فى آمس الحاحة 
اليه ٠‏ 


غسلت الأرز جيدا فى المياه الساخنة » ثم نقلته الى وعاء 
آخر » وأضفت اليه السمن والح والماء ووضعته فوق النار ٠‏ 
وعدت الى الثلاجة فأخذتث منها بضع حبات من الطماطم والخيار 
والقلقل الآحخضر ٠‏ وجذبث درج أدوآت المطبخ » الذى يقع أسقل 
اموقد .ء يبحثا عن سكين نظيفة > فلم أجد به غير سكين االحم 
الكبيرة » ذات الشفرة الماضية ٠‏ عدت الدرج مكانه وتثاولت 
رشفتين من القهوة ٠‏ وكان رفيقى قد وقق فى مدخل المطيخ › 
موزعا اهتمسامه بين مراقبتى » وتأمل عناوين الكتب التى تبدا 
صفوفها من امام المطبخ وتمتد حتى الحمام » فطلبت منه أن يصب 
لى الاء كى أغسل سكينا صخبرة ٠‏ 


قال وهو يفعل » مومئا الى آقرب كوم من الكتب : 
« أثت اذن من عشاق الروايات اليوليسية ؟ » 
لت : « قهلا ج . 


قا : و لکنی لا ار ادك رو انه وأحدة حر روایات آحاٹا 
کریستی » ` 


۹71 


قلت وآنا اجقف السكين » وأشرع فى تقطيع الخض : 


« الواقع آتى لا اميل الإا الى صف معين من الروايات 
البوليسية » وه تلك التى تقوم على الحركة والفعل ٠‏ وأكثرها 
قربا الى ٠‏ هى التى يقوم فبها البطل بمطاردة المجرمين ورجال 
العصابات ء متحملاً فى ذلك كل عثت » وفى 1غلب الاحيان » دفاعا 
عن أحد الضعقاء والعاجزين ء وفى مواجهة الجتمع وطبقاته 
ال ائيىة ۾ ٠‏ 


قال ساخر|ا : « عندك مبول أتسانية ¿ 


قلت وانا ارتشف من القهوة : « بدا ۰ ان عوقفی - فی رای 
البعض - بعتير ارتدادا الى فترة المراهقة ٠١‏ وفى رائ البعض 
الآخر مجرد دليل على استمرار الطفل فى كل اسان ٠‏ لكنى أعتقد 
أن الأمر آكبر من ذلك ٠‏ ان الاقبال على قراءة هذا النوع من 
الروايات يعكس العجز عن فعل عا هى صائب ٠‏ وينفق مع الرغية 
الطبيعدة المشروعة لدى كل انسان قى أن ينال الشرير عقابه وآن 
ينتصر الحق » ` 


واستطردت يعد لحظة : د ثم ان هذه الروايات لا تتطلب 
مجهودا ذهثيا من القارىء » لأنها تقوم على الحركة ٠‏ وايس معنى 
هذا ان روایات آجائا کریستی تتمیز بمستوی فکری عال ۰ فهی 
تقوم على الغاز ساذجة من تسح الخيال > لا يجدر بالمرء أن ييدد 
طاقاته العقلىة فى متابعتها ء بيتما يحقل الواقع ذاته بالغار حقيقية 
يحتاج الاهتمام بها الى كل ملكات الانسان » ٠‏ 


قال بلهحة استفزازية : د عدنا الى حديث الالغاز الغامضة 


4¥ 


ادرکت آنه یچذبنی من قدمی » لكنى لم املك نفسی من 
الانفعال » فلوحت بالسكين قى اتجاه الصنبور ونا أقول : 


« أثث تسخر متي ١ء‏ لكنن ما قولك فى الياه السوداء التى 
تخرح من هذا اللصنيوير ٠١‏ البست لغزا حقيقا ؟ » 


قال بهدوء : « وماذا أيضبا ؟ » 


اندقعت فى تهور : « الالغاز كثبرة ان شئت ٠١‏ خد متلا موقف 
٠الدكتوں‏ من مشكلة الحرب والسلم ٠‏ ففى بعض الأآحاديث الصحفية 
لاستمادة الحقوق المغتصبة > بيئما أكد فى أحاديث اخرى » أن 
السلام هى السبيل الوحيد لذلك ۾ ٠‏ 

قاطعنی متسائلا : « وما التتاقض بين الأعمرين ؟ » ٠‏ 


قلت : « التناقض هى آنه فى الدالة الأولي ‏ عندما 
يتحدت عن الحرب ‏ تجده يعمل ينشاط في مشروعات تحتاج . 
اول ها تحتاج » الى السلام ٠‏ وفى المالة الثانية - عندما يتحدث 
عن السلام _ تجده منهمكا فى تاليف جيش من المرتزقة يقدمه لمن 
بدقم الشصن » ٠‏ 

توقفت لاطمئن على الآرز » وأخقض النار من تحته » ثم 


قسات نصف الدجاجة > وأعدت القلاة لها ٠‏ 


اسثطردت : « اليك لغزا شالثا اذا لم يكقك ما ذكرت ٠‏ ان 
التعليمات الرفقة بالاأدوية الأجثبية المباعة فى بلادتا » توصى 
باستخدام جرعات كبر من تلك التی توصی بها المرضی فى باادها 
الأملية ٠‏ قلماذا ؟ » 


A 


وضعت ملعقتين معن السمن فى القلاة ء والقيت بتمصسف 
الدجاجة فيها بعد ان ابتعدت قليلا الى الوراء. ؛ كى لا يصينى 
الطشاش الساخن ٠‏ 


قلٹ ومازلت فی اوج حماس : « بماذ! تفسر أن الخريطة 
المعلقة فى الكنيست الاسرائيلى تقف بحدود اسرائيل المقترمة عند 
شاطىء النيل الشرقى ١‏ بينما يعلم الأسرائيليون أن أجدادهم هم 
الذين بنوا الاهرامات » الواقعة على الشاطىء الغريى للئيل ؟ » 


لم یعب بمجادلتی » وکان هتما آکثر بان يستمع الى › كانما 
يتركنى امد الحبل الذى ساشنق به نفسى ٠‏ وقد تنبهت فجاة الى 
ذلك عتدما تراءی شیء من الاستمتاع فی احدی عینیه » فلجات 
الى تغيير موضوع الحديث » منتهزا قرصة وضع الطعام على 
المائدة ٠‏ 

قلت وآنا اجلس فی مواجهته : 


ر لعلك لآاحظت وجود ممجوعة من روابات الکاتب الیلجیكى 
جورج سیمنون لدی ٠‏ والواقع‌آنی مغخرم به ويبطله المفتش ميجريه٠‏ 
ورعم ان رواياته لا تقوم على الحركة » وهی اقرب الى روايات 
الالغاز › الا انها تتفوق على آجاٹا کریستی » بما تتمیز به من عمق 
سیکولوجی وبعد اجتماعی ۰ وهی تثبت ان كثيرا من التزعات 
الناقضة لسلوك المرء العادى » تختزن فى العقل الباطن » وفى لحظة 
معينة من تراكم هذه المخزوثآت » بحدث شىء مئل القشة التى قصمت 
ظهر البعير » قيصدر عن المرء قعل مناقض تماما لكل ما قام يه من 
قبل ٠‏ ويصبع الانسان المسالم الذى لم يرتكب في حياته عملا واحدا 
من “عمال العتف » قادرا على ارتكاب ابشع جرائم القتل العمد » ٠‏ 


لم يعلق بشىء » وانهماه بكليثه فى الأكل بشهيته المعهودة ٠‏ 


۹۹ 


ویرقعه لی فمه بيد ثابته » تم پنهش لحمه فی اسثمتاع » ویلو‌که بین 


وخطر لی ان ما افتقده فى حياتى ٠»‏ هن بالضبط هذه الطريقة 
فى الأكل » النابعة من اقبال على الحياة > عدم التردد فى مواجهة 


امطبخ ٠‏ ثم مضينا الى الحمام » فاغتسانا ٠‏ ولجاتا بعد ذلك الى 


أشعلت سبيجارة ؛ وما أن أآخذت منها نفسين » حى استولی 
على الخمول لوف آلذع اشعر به عاںة نخد الاکل : واأحسست 
أن الاجهاد قد بلغ بى عداه » وآنى قى حاجة ملحة الى أققاءة 
قصدر :دة ` 

قلت له : « ألا ترغب قى شىء من الراحة ؟ انا آذام عادة عض 
الوقت عقب أالغداء ۽ 

آجاینی فی بطء : « ليس من عادتی ان آناح شئاع النهار . 
اما اتت فلا اظن انك تملك أضاعة الوقت قى التوم » ٠‏ 

ادرکتٹ ما بعتيه فوجهت اهتمامي الى صندوق البطاقات ` 
وآخذت اقاب بینها » دون ان تعى عیينای اللتهبتان شيا مما سطر 
فوقها “ 

ما هو ققد استرخی فی مقحده ياطمئنان » وثبت عيئيهة على 
السقف ١‏ قى نقطة فوق راسى ؛ تم اأستغرق فى أقكاره تماما » قيدا 
کا ما استحال ثمٹا ا . 


٠ 


شعرت بقل راسي » فاملته قليلا الى الامام » وكان الاغراء 
لا يقاوم » فاغمضت عیئی » وأنا به پخاطبنى فجاةقى لهجة ملحة : 


« هل لك ان ترافقنى الى الخارج لحظة ؟ »> 


رآیته قد تهض واقفا فی توٹر › فغادرت مقعدی مدهوشا ؛ وقد 
تسارعت دقات قلیى ء وتبعته لى الخارجح > فولج الحمام قائلا : 


« أرحن ألا تتحرك من هنا حتی اذتهى » ` 


ترك الباب مفتوحا » بحيت اظل فى مجال بصره » واستقر 
على الحاقة البلاستيكية بعد أن جذب سرواله الى آسقل ١‏ واعطيته 
ظهرىي ء ووقفت اتمل الكتب امصفوفة فى الممر » وكتت قد اشتريت 
اغلبها اثناء التحضير لقابلتى الارلى مع اللجنة » ورتبتها حسب 
موضوعاتها » فخصصت جانيا للدراسات الاقتصادية والسياسية > 
تضمن يعض الابحاث النادرة عن المصالح الأجنبية فى الوطن العربى 
ودراسة متميزة عن العسكرية فى بلدان العحالم الثالث ٠‏ وقد احثوت 
الدراسة الأخيرة على فصل شيق عن جذور السادية الواضحة 
في سلوك قادة هذا العالم » يمكن ان يلقى ضوء! على تعطش 
الزعماء العرب للدماء ٠‏ 


ضم کثیر! من الاسماء » ابتدآء من شكبير ويوشكين وسبرفاثتيس 
حتی جارسیا مارکیڑ ونجیب محفوظ ` 
وقی مکان بارز ٠‏ جععت كل ما بتعلق بسير بعض الشخصياث 


العالية : التى و ضحت بافكار ها وعمارساتها وتضىحباتها › الثل 
ألحاية لمعي الأنسائى »> هتل الى عمجمل :4 واآیی اق الغقاريى 


إ* 


وآہی سعید آلجنابی ۰ واہن رشد »> والمحری › وکارل مارکس , 
وفرويد »> ولينين » وجمال الدين الاقغانى ٠»‏ وطه حسين › ومدام 
کوری ء والېہرت شفایتزر » وقوتشيك » وهو شی منه » وکاسترو ؛ 
وجيفارا » ولومومعبا » وين بركة ؛ وين بللا »> وفرح أله الحلنى > 

وشهدي عطية » وجمال عبد الناصر ٠‏ 


استغرقت فی تامل هذه الاسماء حتی تنبهت علی صوت حعدنی 
حاد » فالتفٹ خلقی ہرغمی لأراه واققا فی وضع غريب ٠‏ اذ تجصع 
بنطلونه عند قدمیه » وتعری سائر جسده > پينما انحنى يانقط 
مسدسا ضخما اسود اللون استقر على الأرض ٠"‏ 


رفع إاإسدس قى حركة سريعة وأودعه يین قخذيه ء ثم جچذب 
بثطلونه الی على وهی پختلس نظرة فی اتجاهی ۰ لکٹی حولت 
وجهى عنه فى اللحظة المناسبة ٠‏ 


أدرکت ‏ وقابى يخفق بشدة ‏ سر الانيعاج الذى لاحظته من 
قبل بین فخذیه ۰ ومعنی هذا آنی لم اکن احلم .مندما تخیلت فی 
القچں اصطدام جسم صلب بفخذى ٠‏ واوشكت أن ابتسم عندما 
رايت آئى ؛ من خوفى » قد عكست الاية الفرويدية المعروفة ء التى 
يعد قيها المسدس رمزا لعضو الذكورة ` 


رما ان زال اثر الجانب الفكه من الأمر » حتى عاودتى 
ونآخذ مكانينا المتواجهين ٠‏ 
وخطر لى فجاة »> ها جعلني اجيس اتفاسى ٠‏ 


I 


عادذا یحدث لو اعلنت له عدم استعدادی التخلى عن البحث ؛ 


عبتا ثقيلا - وتطلعت اليه .وأنا اتمعن الأمر » فخيل الى أته أدرك 
اثجاه تفكيري ١‏ لأنه ابشسم فجاة ساخرا ٠‏ 


اثارت هذه الابتمامة قلقى » وجعلتنى اتساءل : أيعقل أن 
يكون الأمر بهذه البساطة ؟ انت حر توافق أو ترقض ۰ واذا رفضت 
قا ل: « حسنا ٠‏ أتت وشانك ٠‏ ساتركك الآن ٠‏ ولا اظن اننا سفلتقى 
مرة آخرى ٠‏ وداعا » ٠‏ وعندئذ أرافقه الى الباب الخارجى قائلا : 
« صحيتك السلامة » ٠‏ وتتتهى الحكابة ٠‏ 


أذن عا ضسر یرد المسدس f‏ 


آدر کت لىق عوفققی i‏ لأول عرة i‏ بحلاء تاح " فاخ عالت مسیجاأرة 
جديدة » وانا آحاول السيطرة علا ارتعاش يدى ٠‏ 


أغمضت عینی » واستعرضت تاریخی ۰ تراءت لى المثل التى 
آمثت بها فی صبای › ثم اسقطت منھا تدریجیا ما اتضحت سذاجته 
وعدم واقعيته » محتفظا باكثرها اهمية وقيمة ٠‏ وما يتفق منها مع 
طپیعتی وامکانیاتی ؛ مستمیتا قی عدم التنازل عنها › ممزقا بین 
الضخوط » مجاهد! فى اعادة تقويمها كل حين » وتطويرها هع 
التغيرات المتلاحقة قى عالم اليوم » متجنبا المزالق والمنحنيات قدر 
الامكان » متعرضا . فى سبيل ذلك - لكثير من الاضرار وما لا 
بحصى من الاخطار ٠‏ 


وتمثلت ما آلت اليه حباتى قبل أن أتقدم الى اللجتة ء وما 
لحق بى من مهانة على يدها ٠‏ ولم انس » من فاحية اخرى > أن 
الیحمث الذی کافتثي به ء قد أعطى لحباتى شبنا من المعتى > بحد 
طول خواء ۰ 

فثحت عینى »› قوجدته ينظر الى ` 

تخساحکت قائلڈ بصوت جاهدت أن أجعله عاديا : 

« مارايك فى فنجان من القهوة ؟ أن الخمول يكاد يصرعنى ٠»‏ 

قال : « کما تشاع ۾ ˆ 


اتطلقذا الى المطيخ °١‏ والفقيت نظرة فى الطريق على مراة 
صخيرة معلقة قوق حائط الممر » فالفيت عينى فى لون الدم ٠‏ 


سالته عندما بلغتا الطبخ : « هل ثمانم قى أن تشريها تركية 
شد ت ألْرة ؟ ه 


لم يعن بالرد واثشغل بتأعل محتريات « عكتية الممر » » كما 
اسميها » فاعتبرت موقفه بمثابة القبول ٠‏ 


آخذت « كنكة » علوسطة الحجع عن أجد الرقوف وعدت اسااه 
ر كق تقضلهاً ٩‏ » 


جاب : د قليلة السك » ٠‏ 


وتناول أقرب الكتب اليه ء فاخن بقلب صفحاثه » دون أن يغذا 
شي Hk‏ 


e 


لم أجد ملعقة صغيرة فوق رخامة الحوض > قجذبت درج 
آدوات المطيخ t‏ و ندند و شعت عینای على سكين اللحم الكيدر : دی 
الشفرة اللامعة والرأس المدبية ٠‏ 


قفر قلبی بين ضلوعى » فثمالكت نقسى ١‏ وتناولت الملعقة التى . 
آریدها » ثم عدت الدرج ألى مكاته ٠‏ 

وخ ب السكر والين فی الكنكة ء ثم ملاثها بالماء 5 وقلیت 
الخليط جيدا ء ووضعتها فوق عين اللموقد الصغيرة بعد أن اشعلتها ٠‏ 


غسلت اللعقة وجففتها يتان ٠‏ ثم فتحت الدرج » وألقيت 
بالملعقة الى جوار السكين ؛ متأملا حافته الماضية ٠‏ وأعدت الدرج 
الى مكانه بيطء دون أن أرقع عينى عن السكين » وحرصت ألا أخلقه 
تماها ٠‏ - 

وقفت امام الكذكة حتی بدات التیارات تثداقعم قى جوانبها ‏ 
وتتجمع صاعدة الى ان بلغت درجة الغليانڻ › فاتفجرت من عقالها . 
وا وشکت ن تجتام الحاقة ٠‏ وتمسسل معن فوقهاً . 
بالقرب مثها ” 

وكنت اشعر ء لأول مرة منذ زمن بعيد ء بقيض من القوة 
والراحة یسری فی اأطرافی ؛ ویجتاح کل کیائی : 


فی شده المرة ۲ كانت اللجنة مجتععة عندما وصلت فى عوعديى: 
وآدخانى الحارس العجوز علي الفور ° . 


وجدت اعضاء ها _ فيما عدا القصير يطييعة الحال ‏ يجلسرن 
خلف الطاولة الطوبلة التى وضعحت يعرض القاعة ؛ بنقس الترتيب 
الذى رأيتهم عليه فى الرة السابقة » يتوسطهم العجوز المتهالك ء 
ضعيف السمع والبصر ٠‏ 


ولفت نظرى جو الحداد المخيم الذى تجلى فى الشارات 
السوداء المشبوكة فى ياشات ستراتهم » واكاليل الزهور المصفوفة 
على جانبى القاعة » تحيط كل منها لفافة من القماش الأسود اللامع . 
وتعلوها بطاقة عريضة باسم مرسلها ؛ فى حروف يارزة ٠‏ 


جعل أعضاء اللحنة يتقرسون قى » وهم يقلبون بين أوراق 
لفات الموضوعة أمامهم ٤‏ بيثما کگذت اطالم فی فضول سباع 
المعزين ٠‏ وتبينت فى مقدمتها الرئيس الاميركى كارثر والسيدة الاولى 
زوجتهء ونائبه والثر موندیل ؛ ومستشاره للأعن القومی برجينسكی ٠‏ 
كما قرات اع امستشار السايق گدستنحر ء وتلل رم الرؤسام 


السابقين للولايات المتحدة مثل نيكسون وقورد » بالاضافة الى 
روکقلر وروتشیاد > ورئيس البنلك الدولی ماکنمار! › ورؤساء 
الكىكاكولا » ومديرى البنوك العالمية » وشركات الأسلحة والليان 
ر العلكة ) والاآدوية والسجاير والأجهزة الكهربائية والالكترونية 
والبترول » ورؤساء فرتسا والانيا الغفربية وانجلترا ويلجيكا 
وایطلیا والنمساً ؛ ومرسیدس وبیجي وفیات وېدفورد وپوینع ۰ 
وامبراطور اليابان ٠‏ 


ولم جد صعوية فى العتور على أسماء رئيس الوزراء 
الاسرائيلى بيجين › ووزيريه دايان ووأيزمان » ورؤساء الحكومات 
الحسکرية فی نشیلی وترکیا ویاکستان وآندی‌نیسیاوالفیلیبین‌وبوليقیا 
ورئیس زائیر مويوتى » واللوك والرؤساء الجرب > وأفراد اسرة 
شا «ايران السابق » وماما دوك السيدة الاولى فى جزر تاهيتى . 
ورؤساء. الصين الشحبية ورومانيا وكوريا الجنوبية وقادة الشحب 
الأسترالى ٠‏ 


وكان ثمة اسماء كثيرة من الشخصيات اللامعة قي العالم 
العربى ء من رؤساء للاحزاب القائدة » وكبار المسؤولين عن الأعن 
والاعلام والدقاع وااتخطبط والتعمير i‏ و عمااء الشرکات الأحثية. 
قضلا عن الم ل الدكاترة : ويينهم مو اطثی المعروف ۰ 


واذ وجهت اهتمامى أخيرا الى أعضاء اللجتة » شعرت أن 
تغيير| ما لم أتببن كنهه › قد طرا عليهم مذذ آخر مرة راآيتهم فيها ` 
وتضصاعقت حيرتى وانا أنقل البصر بينهم » ملتمسا التفسير ا 
شعرت به ٠‏ فلم تكن الجهامة التى تعلو وجوههم بالأمر الجديدعلى ٠‏ 
وقد عرفت فيهم ‏ رغم العويئات السيداء على وجوه اغليهم ‏ 
نفس الأشخاص الذين التقيت بهم مرتين قبل الأن ٠‏ 
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ومع انى فشلت - للمرة الثالثة ‏ فى احصاء عددهم »> من 
جراء عجزی عن التركين ؛ الا نى كثت موقٹا يانه لميزد آو ينقص. 
اللهم الا قيما يتعلق بالقصير ‏ الذي كان مقعده الخالى ‏ الى جوان 
العجوز ‏ مجللا بالسواد » بمثل ماكاتت صورته المعلقة فوق الجدارء 
اشارة الى عا انتهى اليه مره “٠‏ ' 


ولم اکتشقف السر الا بعد أن تطلعت الى العائنس عدة عرات ٠‏ 
فقّد تبینت حبرا ما غاب عنی فی البداية ۲ ان کائت ٹرتدی اللایس 


ولعل تاخری فی هذا الاکثشاف برجع الی آئی القت ان آری 
بين أ عضاع الالحنة ثلاثة من العحسكريين ا وك سحل لاشعوری هذ ا 
العدد من اللحظة الأرلى » فاكتقيت بذلك »> رلم أول اهتماما 
لاشخاصھم » شعورا منی باآنھم جمیعا ‏ يسيب ملایسهم _ 
متماثلون ` ٤‏ 


عن جنسيهما ء ومن شخصيتيهما ٠‏ وبحثت عن الثالث حثى وجدته 
بعد عمشقة يسبب التغبير الذي أضفته الملابس الدنية علي هياته ٠‏ 


اثارت هذه الظاهرة قضولى ء فائطلق عقلى اذى دربته 
احداث العام الأخير على استكتاه الالغاز والغوامض » يحاول 
أمجاد تقسىر لها . 


كان اعتقادي فى السابق أن اللجنة مختلطة أ مدنعسكرية - 
لكن استبدال اللابس بالصورة التى رأيتها اليوم هز هذا الاعتقاد 
هن اآساسه » قلم یکن بعنی سوي أحد امرين : أعا أن اللجنة تتآلف 
كلها من عسكريين يرتدى بحعضهم اللابس للدثية "حيانا » أو هن 
مدنيين يرتدى بعضهم الملابس العسكرية احيانا ٠‏ 


وقی کلتی الحالتين لم يكن ثمة مغزى للاستبدال - حقا ان 
التخلى عن الملايس يمكن أن يعتير مؤشرا على اتكماش الروح 
العسكرية فى اللجنة » أو تقلصها » وهي الآمل الذى داعينى لحظة 
خاطفة بالنظر الى ما اشتهن عن العسكريين من قسوة وايلاغ فى 
الدماء > وقیی منه ارتد اء العانس لها ء طالا انيا بحكم آنوتتها نها 
( رغم احباطها  )‏ اكثر انسانية ٠‏ لکن لم آلبث أن رایت قى 
الاستبدال ‏ لهذا السب بالذات ‏ تاأكيد! للطايم العسكری بدلا من 
آن يکون تخقیقا منه ۰ 


اڏت عشي ردس اللجنة من ناملاتى اذ نطق نصورت ز صدنن 
شابته رفة سى » فقال بلغة اللجنة : 


« نستهل عملنا اليوم بالوقوف لخمس دقائق حدادا على 
الفقيد ۽ 4 


أزاح الأعضاء مقاعدهم الى الخلف ونهضو! واقفين ٠‏ أما 
آنا فلم أتحرك من مكانى ء لأثنى كنت واشفا ٠‏ قاللجثة لا تسم 
لأحد بالچلوس فى حضرتها ٠‏ 


رفحت عبني الى صورة الفقيد العلقة على الحدار : خلشف 
الرئيس » وثبتهما على عيتيه » مشاركة مى لأعضاء اللجنة فى 
مشاعرهم » ورکزت ذهنى طوال الدقائق الخمس التى تتابعت ببطء 
شديد » قى محاولة مخلصة لتذكر الطريقة التى كان يحركهما بها . 
كل واحدة فى اثجاه ء آثناء جياثه الحافلة ٠‏ 


كان يتطلع الى اكاليل الزهور » كانم ا الحارقة مرسلیها : 
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3 حضر ات الأعضاءع المىقرين شك احدی ارات النادرة 
التى تنعقد فيا لجنتكم لتبحث مرا يخرج عن مالوف عادتها ٠‏ 
وفيا بتعلق بالفقيد فانها. امرخ الثالثة التى نجتمع فيها بسبيه : 
واذا لم تحتى الذاكرة فان المرة الآولى كاتت فى منتصف الخمسيتات 
عندما قررنا ضمه الى اللحذة ٠‏ ومازلت اذكرده كما كان وقتذاك ؛ 
ممتلئا شيايا وحيوية ١‏ أعا المرة الأخرى فكانت فى العام قيل 
الماضي ء عنذدعا أحتفلنا بفوزه بجائزة » « الفنسر الذهبى » » تقديرا 
لحهوده فى خدحة أهداأف اللجذة ٠‏ | 


والواقع_ ان الفقيد لحب دورا شاعا با فی الاعداد الكثير من 


mY mn 


حفصت بك ۰ 


« وبقضل هذا الدور تتفتح اليوم ‏ من جديد ‏ الامكانيات 
التى تراءت فى الخمسسينات ثم قبرت فى الستينات وأوائل 
السيعينات ٠‏ لتحقيق أحلام البشرية والقضصاء على كافة المخضاطر 
التى تهدد النوع الانسائي ٠‏ 


ونحن تشير بذلك الى الحلم القديم » وهن حلم الوجدة 
الأرضبة ٠‏ أو الولايات المتحدة الأرضية » حيث يندمج سکان الکوکب 
جميعا فى دولة متجانسة » تحقق لهم الرخاء وتنشد لهم الحياة 
الأقضل 0 

« وهذا يبين عمق الخسارة التى أصينا بها » وأسبيت بها 
قضىية المضارة والنڭدم > وقخ ي الالاستراكة والسالام 
والديمىقراطية » 2 


توصلا اليه شم استانف حديثه :' 
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« قد حرصنا فی کل اعمالنا على ان نیقی پمنآی عن أآی 
ارتباط مباشر بالأجهزة الرسمية » والسالطات التنفيذية » رغم 
حالات ععدودة » عست المبدا المذكور وان كانت فى الحقيقة تدعيما 
له ” 

« ونحن نواجه الآن حالة مماثلة ارغمتنا » يسيب من خطورتها 
على أن نتصدى لعالجتها ٠‏ فلا يخفى عليكم ما لها من دلالات 

« ومما يضاعف سن دقة الآأهر » ما تتعرضون له من مشةقة 
وعنت » بالنظر الى أنكم تواجهون الآن » مباشرة » اليدين الضرجتين 
ہدعاء احد زملانكم ۾ ٠‏ 

سرت همهمة غاضبة بين الأعضاء الذين لم يرقعوا عيونهم 
عنى طول الوقت ٠‏ والفيت نفسى مدقوعا الى الكلام ٠‏ وعلى غير 
ما توقعت خرح ضوتی مهتا بکلمات غير التی كنت قد اعددتها ٠‏ 

قلت : « آرجو آن یتسع صدرکم لی کى ابسط وجهة نظری ` 
واٽتی وائثق أتكم من السماحة والكرم يحيث تسمحون لى أن اتثحدث 
الألم لخسارتكم » فهى خسارة لنا جميعا » ٠‏ 

خاطبنی الأشقر فى حدة : 

« سیتکلم عندما فاذر للت ب ٠‏ 

تناول العجوز رشفة جاع من کوب مامه ثم استطرد : 
الثورىة » والمبادىء الأخلاقية > والقيم الينية ٠‏ ودناند أعضاوؤها 
كل ما من شانه دعم المقوعات الأساسية » وتعميق الممارسات 
الحرة 
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١‏ وطبييعى اننا اثرنا بذلك حفيظة عناص الش والهدم التي لم 
تال جهدا فى مقاومتنا ٠‏ واشير فى هذا الصدد الى ما أآثير من 
ضجة مفتعلة حول الأساليب التى نستخدمها فى عملنا ء و الى 
الاتهاعات التى أغدقت علينا > بالسادية حيتا ‘ والديماغوجية 
حينا آخر ۰ ۰ 
د وقد حاولت هذه العتاصر داتماءان تربط بيننا وجين 
الاثقلابات السياسية والمذايعح الطائفية والحروب الصغيرة » الدائرة 
على قدم وساق ثى العالم العريى ء بل وبعض حالات الانتفضار 
الغامضة » وحوأدث متفرقة لآشخاص اختفوا تنهائیا دون أن يعثر 
لھم على اٿر ۲ وآخرین سقطوا من اسما البنايات » آو شتلو! 


فی حو أدٹ عرضة للسبارات . 


« الا آن الاعتداء على زميلنا يمثل تطورا بالغ الشان فى هذه 
المحاولات » الأمن الى يثطلب مثكم أهتماما خاصا ٠‏ فاذاً ما يدت 
مهمتكم يسيرة لآن المجرم ماثل امامكم ومقر بما ارتكبه من اأثم . 
الى الأعماق ¿ : 

ددت على العجوز علامات الارهاق وشي يتراچم الي الورأء 
فی مقعده > كأنما يقسح المجال لزعلاته ٠‏ وكائت العاتس العسكرية 
هی آول عن تكلم متهم فخاطبتنى قائلة : 

. » بمكنك الان ان تتكلم‎ #١ 


کان صو ٹھا رقدقا > اګنه لم یخف ما یکمن بین طياته من 
صرآعة ضاعق متها اشاأرتها الى رد' الأشقر . على »۰ پما يتضمن 
التآيند لحدته ٠‏ 


والواقم اتی کت ینن الانتثاة لتظرات العيون 5 و أیصاء ات 
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الرۇوس وتبرأث الأصوات i‏ وبا لأختصاں کل بادرة يمکن 1 
استشف مذھا ما ینتظرنی من مصیر ۰ 

ولشس معني ذلك أن الشكوك كانت تساورنتی يشانه ١‏ مقت 
هيات نفسی قبل مجیئی لأسو الاحتمالات ١‏ اذ انى لم انكر شيئا 
منذ البداية ولم آحاول تبربر فعلتى ٠‏ ومن ناحية آخرى فان الندم 
لم یساورنی ۰ اد غشیتتی قناعة بان ما حدث کان لايد أن يجدث ٠‏ 
ألاحتفاظ بكرامتى وغواجهة المصتوع قى ايا وش مم 


لکنی لم اكد أو آحه اللحنة واأستمع لکلمات رئیسها جتی 
له ان یدوی فى القاعة اتا » شامخا› اتهاميا ٠‏ 
قلت بصوت دذوب رقة » مستخدما لغة اللجتة : 


« أٺئى اشكر لكم هذه القرصة اتی اتحتموھا لی کی اتحدٹ 
اهمامكم : و حب آن أوکد رة ری ادراکی لعمق الخسارة التى 
حاقت بكم ٠‏ فاللجنة لا تفقد احد اعضائھا کل یوم ( وابتسمت بالرغم 
عنى » لكنهم بالطبع لم يشاطرونى الابتسام ) ٠‏ 

« وأصدقكم القول ہائى عتدما جئت اليوم لم آكن أفكر فى 
الدفاع عن تفسى ٠‏ فانا مقر بما فعلته ء وقابل اكافة النتائج المثرتبة 
عليه ٠‏ ومع ذلك فكلى أعل ان يشفع لى تاريخى وسلامة طوبتى 
والظروف التى أحاطت يى ٠‏ 

« واعنقد انکم تعرقون جیدا انی لم يسبق أن أقدمت على عمل 
من أعمال العنف ٠‏ قاتا مجرد اتسان عادى » بؤثر السلامة قدر 
الامكان ٠‏ وتلك الاعمال الجسورة ألتى يتمدث عنها الآخرون 
ويتباهون بها » ليست بالنسبة لى غير مادة للقصص والروايات ٠‏ 
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د وعندما مثلت أمامکم اول رة » لم یکن لی من غرض‌سویان 
اٽال رضاكم > ان قيينت أنه الطريق الوحيد لتطوير مواهبى والبرهنة 
أماصگم ۰ : ١‏ 


د واذ! کانت التطورات التی چرت بعد ذلك تعود اساسا الى 
شغفى بالعرفة » فان عا صدر منى فى حق زميلكم _ او على الأاصح 
فی صدره - لم یکن غير رد قعل طبيعى لائسان بسيط في حالة دفاع 
غ النقس »× ۹ 

قا طھني الرئيس قائلا : 
بتعرض لك بالاذى » ٠‏ 

قلت : د هذا صحيح ۰ لکنه کان يحمل مسدسا ۰ ولهذا 
فاستخدم العستگف شل ی کان و اردنا حف اليد أبة وکن الموّکد اتی 
لی لم ایادر بالقضاء علپه فاته ما کان سیترکتی فی سلام ۰ علی انی 
لا ارید آن آدافع عن موقفی ۰ وعا آبغیه هو أن تضعوا قی تقدیرکم 
حالتی النقسية والعصبية ؛ وكوتى لم أنم على الاطلاق أتناء وجودهة 
معى ء فضلا عن الحصار الذي فرضهةه على » ٠‏ 

انحنى الأشقر الى الامام وتطلع الى بعينين ملونتين قأسيتين 
ثم قال : 


y‏ ان فاأثت نرند 1 نقنل صو رة ألبر ىء سلیم اتبيه الى 
تحاول ان تبيعها لنا ٩‏ » 


کان یعتمد فی حدیثھ دائما ‏ کما لاحظت ‏ ان یستخدہ 
التعبيرات المميزة للغة اللجتة » وهي تعببرات كانت ثثير أعجابى ٠‏ 
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قلت : د أا لا آپیع شيا ء رغم أن الييع والشراء شه الأيام 
شلا کل شىء › كما اکدت لى الدراسة التی قمت بها عن 
« الدكتور » ٠‏ آنا أقرر الحشقة ي “٠‏ ۰ 


ضحك ساخرا : « لعلك ثظنتا من السذج * يجب ان تحرف 
أثنا أدركنا من اللحظة الأرلى لوقوفك أمامنا أنك تظهر غير ما ثبطن ٠‏ 
فقد كانت اجاباتك على الأستلة الثى طرحناها غليك دقيقة وموفقة › 
مما اثار شکوکنا * 

« واذ! كان بينناً من ظل مترددا فى القطع بأامرك »ء قانه حسم 
رابه عتدما اتخذت عن الدراسة المطلوية منك ذريعة لنبش تاريخ 
رغم التحذيرات المخثلفة التى وجهت اليك > ٠‏ 

و حه جدود الى ا عضعاءع اللجثة وأستطرد : 


D‏ ان کل الدلائل توّکد فنا نواه عو اهرة كبدرة ۰ حنگت 
خيوطها بمهارة وخبث شديدين مثذ يعض الوقت ؛ وليس الاعتداء 
على حداة الفقيد سوي جلقة من حلقاتها » 4 


اتجاها عفاجتا لم يخطر لى ببال › ولن يؤدى الا الى مزيد من 
الاساءة ألى موفققی ٠‏ 


سارعت بالقول وإانا آتضاحك مبدیا کل ما استطيم من مظاهر 
البرأءة والطيبة بل الغفلة : ) 

۾ سنادتك تملك خدالا نشبطاً . ولا أظنك تتکلم جادا ۾ * 

قال بحدة : « لن تجديك المرأوغة » ۰ 
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قلت : د اؤکد لك ئی بریء » ° 

قال مستتكرا : « وتتراجم أيضا عن اعترافاتك ؟ » 

قلت : « لم أقصد تبرئة نفسى من ` ٠ ٠‏ أقصن أنه لا توحد 
ثمة خطة » واذا وجدت » فليس لى بها علم » ٠‏ 

قال بلهجة المنتصر : 

د آه ٠*‏ ها أنت تقر بوجود حطة » ` 

قلت فعا : و أيدا ٠‏ لقد اأردت ققط أن اكد مرة اخري °° '» 

شار الى عضو بجالس فی طرف الطاولة ء فثتاول هٽ ا حهازا 
لاد تسجدل من تحت الطاولة ووضعه فوشپا : 

قا الأشقر مخاطيا أعضاء اللجثة : ) 

د ساريكم الآن ايها السادة كيف انه اھر _ بلسانه ‏ بیجود 
شركاء له » 

آدار العضبو الجهاز قسمعحت صوتا غريبا لم آلیٹ ان مدزت 
قيه صوت تدفق الياة وارتطامها بسطح صلب ٠‏ ثم تكلم رجل ععريا 
عن دهششته عن لون الباه الانسود * وعر فقت فيه القصير قارتعدت ٠‏ 


سمعث صیتى يقول : ١‏ لايد أثك تحدم جهازا للتقطير ؟ ه 
ثم صوت القصير مستغربا : « وكيف عرفت ؟ » 
وآخيرا صوتى : « لقد عرفت أشياء كثيرة قى الآونة الآخيرةء ٠‏ 
اوم الأشقر لدير الجهان قاوقفه وخاطبتى ساخرا : 

« اليس هذا صوتك ؟ » 

قلت : « أجل ۰٠*‏ لکن هذا لا يجني ۰*۰ »> 

لم یدعنی اأواصل کلامی وصاح : 
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د كيف تاتى لك آن تعرف هذه المعلىمة التى لانعرفها نحن عن 
زمدانا الا اث كان لك شرکاء يمد ونك يالمعلوعات © » 

تدحَلت العأثس قى الحديث قائلة : 

د ليس من الضرورى ان تكون المؤامرة قائمة منذ البداية ٠‏ 
قربما ولدت فی وقت لاحق ۰ وهذا ما تدل عليه اشارته الى أنه عرف 
اشياء كثيرة فى الآونة الآخيرة » ٠‏ 

ووجهت الى الحديث مستانفة : « هذا اأقضْل للك » لأنه يعثى نك 
كنت سليم النية فى البداية ثم وقعحت تحت اثير . العباصر الهداعة 
والمتحرفة ٠‏ فاذا شكرت لنا أسماءهم ؛ ريما كان لذلك اثر فى تخفيف 
الأمر ناا أتسية أك # ° | 

ضغطت یدی فی یاس وانا اقرل فی صوت جاهدت لأجعله 
تاطقا بالصدق : 

« أرجوكم أن تصدقونى ٠‏ نقد وقع كل شىء تمحض الصدفة »٠*‏ 

سالثى أحد الأعضاء : د ألم يمدك احد بالسكين الثى 
استخدمتها ؟ » ٠‏ 

أحبت : ءابدا ۰ لقد كانت موجودة ‏ كما ذکرت من قیل _ 
گی المطبخ » 

« كيف تاتى لك ان تعرف تلك الأشیاء التی اشرت الها ؟ > 

حيبت : د من الصحف » ۰ ۰ 

ضحك العضى وتطلم الى زملائه كاثما لا يصدق ان تكون 
الصحف مصدرا اللمعرقة ` ۰ 
أعدادها على مدي ريم قرن ٠١‏ ومكننى هذا من رؤية الوقائم 

YY 


والاأحداث شی ثرابطها والوضول الى استنتاحات قيمة يسرت لی 
تفسير كثير من الظواهر المعاصرة » ". . 

مال آأحد العسكريين فجاة الى ألامام وقال : 

د هل:لك ان تحدئنا عن هذه د« الظو اهر » كما تسميها ؟ » 


قلت فى اعياء : « اعتقد ان اجابتى على هذا السؤال » الذى 
بالتظر الى كقاءة الأجهزة التى تملكونها » ٠‏ 
قلب فى عدة اوراق اعمامه وه يقول : 


د أجل ٠٠‏ أجل ٠‏ "لدينا هتا بضع أمير ٠*١‏ الأمرأاض 
النفسية والسيجارة المصرية ٠٠‏ مياه الحنفية ٠٠‏ الأدوية الأجنبية 
والكوكاكولا ٠٠‏ لكنك لم توضح لاذا تعتبر هذه الأمیں دون برها 
ظوآهر جديرة بالالثفات ° » 


قلت : «لم آقل هذا آبد! ٠ ٠‏ لقد ذكرتها فى معرض الاستشهاد 
بامثلة ٠‏ فالظواهر الماثظلة لا تعد ولا تحصى »> ٠‏ 

قال : د« لقد تحنيث أيضا الحدیث عماً تبينته يصددها ۲ كما 
أنك اشرت الى العالقة بيتها دين آن توضح ما تعنيه بذلك ۾ ٠‏ 

فكرت يسرعة حئى وصلت الى قرار » ققلت بلهجة من 
استبان أخيرا أن الصدق والصراحة الثامة هما أسلم وسائل الدفام: 

« سآتحدث يصراحة كى أثبت لكم صسدق نيتى وسلامة طوبتى ٠‏ 
والواقسع آنى ضحية لطموحى من ناأحية وشغفى بالعرفة عن 
ناحية آخرى ٠‏ ولولا الخاصية الأخيرة بالذات ما وقفت هذا المىةف 
الآن » : 


۲۹ 


قاطعنی العسکرے قائلا : 

ا الأقضل ن تطرق الموضى ع مياشرة " 

قلت : « لقد آردت فقط أن اوضح کیف انسشت الى التفكير 
فی هذه الامور والبحث عن تفسیر لھا ۰ الا اثى سرعان ما تبينت 
ان تثاول احداهاً بمعزل عن البقية لن يؤّدى بى الى شىء ٠‏ والنتيجة 
ذاتها تنتظرني اذأ ما تناولتها جميعا » من خلال العلاقات المثبادلة 
بينها » دون آن يكون لدى المتهاج السليم للبحث ٠‏ 


الذى يصلح لتفسير كل ظاهرة على حدة » وكافة الظواهر قشي 
شتو : 8 ج شض € ` 


أقصسی کل › فتابعت : 


« آقبلت جرب کاقه امتاهم المحروقة دورن أن “صل الى دياس م م ۰ 
وذات يوم كنت افكر فى الأم عندما قلت للقسى : أن مشا 
شن که الظو اهر والالغاز أتهاً لا تتصل يمحال وأحد من محالات 

١‏ وهنا تذكرت احدى النتائج الهامة التى توصلت اليها قى 
حش عن الدكتور ء ف شی غساهمته فی تطویر اللخة العريية بایثكار 
أشتقاقات جديدة من كلمات عادة ء مها ذلك المصطلح الف : 
« الثنويع » ' ققیه وجدت ضالتی » » 

“حدث العضو البدين لاول رہ وش الذي كان رند ن در ت 
بيضاء فى مقابلتى الأرلى باللجنة » وقد استيدلها الآن باخرى من 
الوط قة اللدمراء ۰ 


۲ 


قال : « هل بمكن أن تعطينا مثالا لما تيه ؟ > 


أجبت : د هذا ما کلت انوي ان افعله حالا ٠‏ وساتخذ لمثالى 
مو ضو عا مالوفا تا جمدها قش الکو کا کو لا ۹ قپناك الكثدر هن 
الظواهر الغامضة التى ترتبط بتطور هذه الزجاجة الشهيرة ˆ 


د وعلى سبيل المثال ء ققد ترات عن حملة واسعة ثارت قى 
الولايات المتحدة عام ۱4۷١‏ حول سوء معاملة ريع عليون من 
العمال الموسميين فى المزارع التابعة لشركة الكوكاكولا ٠‏ اقول 
المزارع لا المصانع ٠‏ وقد انتقلت هذه الحملة الى التليفزيون ومته الى 
قاعات الكونجرس ٠‏ وقام السناتور والتر مونديل » هضى لجنة 
العمال المىسميين به قى ذلك الوقت ١‏ باستدعاء رئيس الكوکاکر له 
ايجيب رسميا على الادعاءات الموجهة الى شركته » امام مجلس 
الشيوخ الاميركى ٠‏ 


د ولم د تمض ٹلاث ستوات :> حت کان رس الكوكاكى لا بشارك 
قى اختيار مونديل هذا لمضوبة اللحتة الدولية التى حدتتكم عنها قى 
اانا الأول ٠‏ ثم لیكون ناتبا للرئیس الامیرکی كارثر ٠‏ 


« وقى نقس الوقت الذى نجدها متهمة بايتزاز حفنة دولارات 
من عمالها » نقرا انها خصصت مبالغ طائلة للاعمال الخيرية 
والثقافية التى تمثد من ادارة جامعة كاملة الى جائزة هامة للابداء 
القنى والأدبى ٠‏ ومنحة ضخمة قدعقها عام ۱۹۷۷ لمتحف بروكلين 
الاميركى ليعمل على انقان آثار الفراعنة المصريين من الانهيار “ 


« وبيتما تمثل مياه الحنفية المتاقس الوحيد لهأ الآن ( فهى 
توزع ٠٠١‏ مليون زجاجة يوعياً قى العالم حسب احصائيات عام 


1 


شرکه « أکواشیم » التى اشترتها الكوكاكولا قبل عدة سنوإات 


« اثارت هذه المتناقضات حيرتی فقمت بابحاث عة علمت 
منها أن شركة الكوكاكولا ظلت منذ نشاتها أمينة لبدابن أساسبين 
وضىعهما مؤسسوها العظام ٠‏ البدا الأول هو ان يصبح كل مشترك 
فى مخامرة الكوكاكولا غنيا وسعيدا ٠‏ والبدا الثائى هى أن يقتصر 
نشاطها على انثا سلعة واحدة هى الزجاجة المعروفة . 


« لكن رياح التغبير التى هبت فى أوائل الستينات ء ارغمتها 
على الأختيار بين الميداين “ وكيلا تضحى باليدة الأول > قضلات 
أن تقوم بتنويع منتجاتها ٠‏ فيدات بانتاج انواع أخرى من المياه 
الغازية » ثم مدت تشاطها الى زراعة الموالح والبن والشاى » وأصبع 
لها مزارع واسعة قى نقس الولاية التى ولدت بها ›» وهى ولاية 
جو رجيا » تجاور عزارع الرئیس الامیركی كارتر ٠‏ وريما كان هذا 
الجوار هى المسؤرل عن تماديها قى سياسة التنويع بالاشترأك فى 
الاهور العامة ء¿ الدلة والدوادة ۰ 


« ولا شك فى أن النجاح كان من نصيب هذه السياسة ٠‏ ويكقى 
الاشارة فى هذا الصدد الى عودة الزجاجة العتيدة الى كل من 
الصين ومصر بمبادرة وطنيين شجعان ؛ ذدوی مبادیء » فى 
إاأعلكد“ ٠`‏ 
1 


« غير ان هذا النجاح تمخضت عنه ظاهرة غريبة ٠‏ قمم 
استخداح الوساتل الحديثة ونقليل تكلفة الانثاح بالاعتماد على عمال 
موسميين ڌو أجور منخفضة ١‏ اضبحت الكوكاكولا من اكب 
مذتجى الفواكه الطازجة فى العالم الغريى ٠‏ لكنها وجدث نفسها 
للاسف مرغمة على القاء جانب كبير من هذا الانثاج قى البح كى 
ل١‏ يثهار السوق العالى ٠‏ 


2 


: ولم يكن من حل لهذه الش_كلة الا بمزيد من التنويم‎ ١ 
فاستغلت امكاتباتها الضخمة وحبرتها يميدان الزراعة ؛ فى رعاية‎ 
عدد كبير من غشروعات الأمن الغذائى فى اليلاد المختلفة ؛ منها‎ 
» مشرو ع لزراعة البقول فی « آہی ظبى » تقوم به شركة « اکواشیم‎ 
كما قامت بابحاث واسعة لانتاح شراب غنى‎ ٠ التابعة لها‎ 
بالبروثينات والعتاصر المغذية الأخرى » تعوض به المستهلكين عن‎ 
٠ » الفائض الذى ثضطر لالقائه فى اليحر‎ 


توقفت لحظة ريثما بلحت ريق تم استطردت : 


« هكذا ترون ايها السادة » كيف أن التنويم يصلح ‏ فى 
حالة الكوكاكولا _ مقتاحا لفهم غلب الظواهن المرتبطة بها “ وقد 
وجدت بالیحث أن هن ا المفثاح قادر على قك مغاليق أحري كثيرة : 


« أن تظرة واحدة للواقم الحربى تكفى لليبرهنة على صحة 
قولى ٠‏ فهى تكشف لتنا من الوهلة الأولى عن ظاهرة « التلويع » 
فى شكال الأنظمة ( وهى بالتاكيد مخطط له بالنظر الى أن هذه 
الآنظمة لا تختلف عن بعضها قى الجوهر ) وفى وسائل العمل 
السیاد ى ۴ وشحارأته واهدافه ۰ 


« فقفى وقت من الأوقات > كائت هذه الأآنظمة تتوجه الى 
شعويها بوسيلة اقناع واأحدة لا تتغير هى السجن والثعڈيب ٠‏ لكن 
التنويم ضاف اليها اساليب اخرى متذوعة من التصقة الجسددة 
الى الليقزيون والمجالس الذيابية ٠‏ 


وفى وقت من الأوقات » كانت الأنظمة ترقعم شعمارات 
أساسية ا تقخير ء لكنها أدركت أخيرا أهمبة تخبير هذه الشعاراأت 
بين الحين والآخر › وخنويع الأهدأف والتحالقات والعداوات ٠‏ 


۲۵ 


ويقضل سسياسة D‏ التنويم ۾ أتسعت الأرتباطات الىحدوية 
لهذا الپلد ‏ والتى كانت قاصرة قى الماضى على بقية الش موب 


د ويفضاها توفرت المصريين الأسلحة الأمريكية والانجليزية 
والفرتسية والايطالية والالانية التى حرموا! منها طويلا ٠‏ وبعد 
ان كان السوق المصرى قاصر!ا فى الستبنات على سيارة واحدة يتم 
تجميعها فى المصانع المحلية هى سيارة تصر/فيات »> امتلا الآن. 
باماركات العالية الختلفة » تاتيه سياراتها مباشرة من مصانعيا 
الآحابة ٠‏ 


د وبعد أن كانت مشاريع الاسكان قاصرة على خدمة الطيقات 
محدودة الدخل ء تقدم لها عجمعات متماثظة الشكل والحجم ؛ 
اثسعت الآن لتشمل كاقة الطبقات ؛ واکتسبت تنوعا شديدا يمتد عن 
المقابر الى الابراج الفاخرة ٠‏ 


« وتصلح السيجارة المصرية تموذجا لعرض وتفسير الظواهر 
الخثلفة » الغامضة أحياثا ١‏ والتى تصاحب عملية شديدة التعقيد 
عثل عملية التنويع ٠‏ فانتم تعرفون - ولا شك قوة العادة وسطوة 
الادمان ٠‏ وقد بلغ تعلق المصريين بسيجارتهم المحلية اوجه فى 
الستبثات » عتدما منعحت السجاير الأجنبية » وامكن توحيد عدد هن 
السجاير المحلية قى سيجارة واحدة » هی التی عرقت باسمالياعونت» 
نالت تولیقتها رضاء الأغليية ۰ 


١‏ وهى العقبة التى واجهتها عملية التنويع فى ميدان السجاير. 
جير المستهلك على تلمس بديل اأجنبى لها ٠‏ 


N1 


المفاجىء ا علة للأصاية بمرض الاکنئات النقسى £ خاأاصة وان 
السجاير الاجنيية تباع بضعف ثمن السجاير المحلية ٠‏ 


« ولا كان استهلاك السجاير فى البلاد المتخلفة أوسع جنه فى 
غيرها فالأخيرة ثحظر الاعلان عنها كما تثبه مواطنيها الى العلاقة 
بيتها وبين الاصابة بمرض السرطان وتقدم لهم متعا آخرى بديلة 
ومتنوعة ) يكون الاكثئاب الناشىء اكثر عمقا وأصعب فى العلاج › 
عما يدفم شركات الأدوية الأجنبية الى آن توصى أبثاء البلاد المتخلفة 
باستخدام جرعات كبر من العقافير الحظيمة المضادة لهذا امرض 0 


« وهو ما يخلق عشكلة جدندة تحمثل فى الادمان على هته 
الاأدوبة f‏ ن التنويم نقسه يقدم الحللیك هد إمشكاة > قبلجا الطييب 
التثوع الذى تتمين به هذه العقاقير ٠:‏ 

وکن تأحرة آخری قان الاکتكاب نفقسه ھی قى غلب الاحبان 
بمثابة مفترق طرق يؤدى بعضها الى العنة الجنسية اى التعصب 
الديثى ی قنور الهمة والقذارة i‏ أو الخيل 2 

« هكا ثرون انپا التباكدة : کف ان منه التنويم بصلع 
لتفسير ظواهر كثبرة فى حياتتا المعاصرة » وللريط بينها قى سلسلة 
مثىنة أ لحلقات »× ٠‏ 

تكلم جد الأعضاء بلهجة مترددة وهو يتطلع الى الأشقر بين 
الفينة والآأخرى : 

رر قد عرضصت وجهة نظرك داسهاب وو ضوح ھ IS‏ 
ما آريد أن افهمه ٠‏ 'قصد أثك لم تتعرض لموضىع مياه الحنقية »۾ ٠‏ 


TY 


اجيت على الفور يلهجة تشى بالاعجاب : 


بأهمية خاصة لكافة المشتفلين بالايحاث العلمية ٠‏ فهو يعطيتا مثاك 
گلاسیکیا للاخطاء التی يمكن ان يتورطو! فيها ٠‏ 


د فقد اغرتنى معرفتى بحجم التوزيع العالمى لزجاجة 
الكوكاكولا من ناحية ء وبان الشعب المصرى من الشعوب المدمنة 
لاستخدام مياه الحتفية فى الشرب ( على عكس الشعوب التحضرة 
عموما ) من ناحية اأخرى » على الريط بين عودة هذه الزجاجة الى 
عصر وظاهرة قلة مياه الحنفية واختفانها تقريپا بالنهار فضلا عن 
دكنة لونها وميله ألى السواد ٠‏ 


« الا آنى لم اليث أن اكتشفت ان الظاهرة المذكورة سابقة 
على عودة الكوكاكولا بستوات ٠‏ وباليحث وجدت أن الحنفية ظلت 
منذ المستينات الصدر الوحدد لياه الشرب الى أن طبقت سياسة 
التنويعم وظهرت الياه المعدنية المستوردة ١‏ واكثشفت أن التغبير 
الذى لحق بمياه الحنقية قد بدأ عنذ تلك اللحظة » مما بتفق هع 
النتائج الثى توصلت اليها فى حالة عماثلة هى الخاصة يمصير 
السيحارة المصرية ` 

« على أن الوقوف عند اأحدى النتائج والقناعة بها › هن 
المخاطر التي بواجهها الياحثرن عادة ٠‏ قيمواصلة البحث ٠‏ مهتديا 
بامنهاج ذاته » امكنثى التوصل الى رؤية عمق تكشف ايضا عن 
الترابط بين عدد عن الظواهر ٠‏ 

م فلك ان مشروعات شركة د الکكوكاكولا » لري الصحاري 
ظلت لفترة طويلة قاصرة على مجال واحد هو ازالة ملوحة مياه 


۱A 


البحر " فكد اشاحت لپا حي اأکتوير قرصة ن هة لتنويع وسائل 
عملها » پاستخدام میاه الذیل قى رى ححراء النقب » وهن ما تيسر 
بفضل الانفاق الهائلة المحفورة اسقل قناة السويس ؛ ومن الطبيعى 
أن يؤدى مثل هذا التنويع الى قلة المياه النسابة عن امحنفيات » كما 
ان انخفاض التخزين تتيجة للسحب المثزايد هى المسؤول عن تسال 
الشواثب الى المياه وتغير لونها » ٠‏ 

خاطبنى الأشقر بلهجة ظافرة : 

م اآتریدنا ان تصدق انك عرقت کل شنه الأشباء بجهدك 
الخاص عن طربق الأصحف ؟ » ۰ 

أجیت : ءاحل » ° 

« من الخير لك أن تدلى على الفور بأسماء شركائك والتفاصيل 
الكاملة للمرًامرة قبل أن نجبرك على تلك ٠‏ قلح قادرون علي قك 
عقدة لسانك ٠‏ حقا اننا لا نميل بحكم المبادىء الانسانية التى 
نتر نشف بها الى الالتجاء لهذا اليل i‏ زل ان للضرورة 
احگاعها ي ۰ 


« لا طن أننا سنضطر الى ذلك ٠‏ فهو سيتكلم حالما يتبين 
»ءسیلحته ب * 


هیط قلبی بین قدمی وقلت : 
« أقاآعرف الوسائل التى تشبرون اليها ٠١‏ ومن المؤكد أتها 
ستضطرنی للاعتراف بای شیء ١‏ لکن ما سأعثرف به فی شنه 


۹ 


الحالة ‏ لن يكون هى الحقيقة ٠‏ اما انتم فستظلىن داتما فى حيرة 
هن اعری » ۰ 

ران المسمت على القاعة وجعلوا بيتبادلون الثظرأت . 
وأدركت - كما يقولون بلغة اللجنة - أن القذيفة التى اطلقتها فى 
الظلام قد أصابت عقتلا ٠‏ 

مال الأشقر على الرئيس وتبادل معه الهمس ٠‏ وأخيرا تكلم 
الأخير : 

د ريما كان من الأفضل أن تنقرد بنقسك قايلا لتتروی فى الأمر 
٠“‏ يمكلك أن تخرج الآن » وسنستدعيك بعد قليل من الوقت لثعرف 
ما تو صلت الاه * 


أدركت أنهم يريدون التخلص منى ليتشاوروأ فى حرية ٠‏ 
فغادرت القاعة ووقفت الى چوار حارسها العجوز ١‏ وقدمت اليه 
سيجارة فتناولها منى قى صمت ووضعها خلف اذته » بيتاا 
أشعلت انا واحدة استنشقت انفاسها فى ليفة ٠‏ 


كان الدهلين خاليا » ياتيه الضوء من نافذة كبيرة بالجدار 
القابل > تطل فیما ببدو على قثاء همهجور * فخت واا استرق 
النظر الى الوجه الوادع المستسلم للحارس الجالس الى جواري . 
وتمثيت لحظطة ان آكون مكائه ؛ متمتعا بنفس الاستسلام والوداعة : 
ثم خطر لى ان حالته قد لا تكون طبيعية ء واتما من تاشر مخدر ما ٠‏ 

وسواء کان هذا هو السبب ء أوآغه آدرك حرج موققی ء فانه 
لم یرد على عندما حاولت أن أجاذبه الحديث ٠‏ شاكيا من حرإرة 
الجو ٠‏ 

فرعت سيجارتى » فالقيت ببقيتها فى متفضة نحاسية الى 


۰ 


التفكير » قرحت انظر أمامى عبر الناهدة شاعرا آنى اتطلمع فى 
القراغ ٠‏ 

وبعد حوالى ٠تصف‏ الساعة ٠‏ نهض الحارس فجاة » كأتما 
بلغته رسالة سرية » فاخثفى دال القاعة ٠‏ ثم ظهر على الففور 
وشار لى بالدخول ٠‏ 

دخات فی وجل وانا اقدم رجلا واؤخر آأخری ` ووقفت اعام 

خامیتی المانس فى رقتها المعهودة ؛ « مانا قررت ؟ > 
الان في الط ية ال حاط ي 

قالت قي حدة وشراسة مفاحئتسن : « أتتب وشانك أنن » 

آزاح الرئيس جانبا بضع أورأق أعامه ونكلم يبط : 

1 أن موقشفك التصلب يجملنا ا نجد مير ت 
قوبة عقررة * هذا هي قرارنا بالا * 

ونهض واقفا فاقتدى به بقية الأعضاء وهم يجمعون أوراقهم ٠‏ 
ثم ازاحوا مقاعدهم الى الخلف ١‏ واتجھو!ا الى باب جانيى 
خلفهم ٠‏ فغادروا القاعة واحدا خلف الآخر ٠‏ 

لبثت آحدق فی ظهورهم حتی اختفی آخرهم ٠‏ وأصبحتٹ 
بمکرد ج آنا وصسورة القصدبر ف الوجة القييح r‏ وأڪالىل الع راء 
من كافة انحاء الدثيا ٠‏ 

ثم سععت وتا عند الساب الرئيسى للقاعة ء وعندما ألثقفت 
ايصرت الحارس يتطلع الى متسائلا ١‏ قحركت قدمى نحوه فى 
نئاقل - 
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واغلاق نوافذها “٠‏ وما آن ظهر عند الباب حتى اسرعت اقدم اليه 
سندجارة وآشعلها له . 


قلت له : « أيمكنك أن تذكر لى أقصى عقوبة لدي اللجذة ؟ » 
هز رأسه بياعتداد وقال : « اللحتثة ليست محكمة > ۰ 


- e 


قلت مستدركا : « اعرف ٠١‏ ما أقصده هي أقصي عقوية قي 
نظرها »۽ ۰ 


قال « هدا بتوقف علی أموں کثیرة ۽ ٠٠‏ 
قلت : « بالطيع » ٠‏ 

قال : « ولکل حالة خصوصتتها بپ ۰ 
قلت : « مول ۽ ۰ 


قال : « فى حالتك انت - التى تابعتها باهتمام ‏ ليس هناك 
اقصى ولا آقسي من الأكل » ٠‏ 


تساءلت فى دهشة : د« الأكل ؟ من بأكل وماذا ناكل ٩‏ » 
تاملذی برههة تم قال بتردة وهو ينحنى ليرفم مقحده : 
« آثٹ ناكل نفسك ۽ ه٠‏ 


م 


اختفى بمقعده داخل القاعة » بعد أن أغلق بابها خلفه › 
استزيد من معلوماته » لكنه غاب طوبلا » ققررت الانصراقف ٠‏ 
مضت گی دهالىر حخالية قوقم قد می دردد خلقی الى ان 
غادرت المبئى ٠‏ 


انطلقت فى الشوارع على غير هدي وانا آنقل البصر قى 
شرود يدن وجوه المارة وواجهات المحلات وعداخل اليبدوت ومح 
ذلك أمكثنى أن الحظ جيف استسلمت الغالبية لأغراء البحث عن 
الثراء. والسعادة ۰ ققد کاتت صضننادیق الکوکا كورلا قى كل مكکان › 
يقق الجميع خلفها » من بقالين وبىابين وثجارين ء بل وصيادلة ٠‏ 

شعرتٹ بالعطش قفتوقفٹ ماح حد الياعة الذي ثرك دكانا 
خالية الا من صناديق الزجاجات ‏ وشغل الرصيف بثلاجة كبيرة 
منزوعة الغطاء ؛ نكأكا حرلها العحطشى ١‏ 

كانت الثلاجة مليئة بالزجاجات السابحة قى لياه ٠‏ وبدا 
البائم فى حال من النشوة وهن يلتقط الواحدة منها بحركة خاطقة ء 
ويرفحها نحن الايدى الممدودة اليه › وغل آن تلسمها يد متها ء 


يكون قد نزع سدادتها يالفتاحة الجاهزة قى يده الآخرى > سرع . 
يثثاول واأحدة جدبدة ۰ 


لمحت يده تتجه نحوى بزجاجة › فاسرعت حول بينه ونزع 
سد ادها »> متسائلا : د باردة ؟ > 


دطلع الى باستنکار وقال : « کالٹلے ۾ ٠‏ 
تحسست الزجاجة بيدى فالفيتها دافئة . فقلت : 


8 9 أونك و أحدة باردة » ۰ 


۳71 


قدم الزجاجة الى أحد الي اقفين وهن پېدی تاففه من ۰ عددت 
دی اقلب بين الزجاجات فاکتث فت ن اغلبھا 'دافیء › وان 
امياه تخلنى من كل اثر للل ١‏ وانشغل البائم عنى بملاحقة 
العطشي الذين كانواً يمس حون عرقهم » ويزفرون من الحرء 
فيعالجهم بالزجاجات الدافئة ٠‏ 


راقبتهم يرشفون السائل السحری وهم يتحسسون الزچاجچات 
بايديهم ء كانما ليتاكدوآ من قدرتهم على التمييز بين الستاخن 
والبارد ۰ ثم يژدردون .محتوياتها فى استسلام حتى النهاية .. 
ويدفعون الشمن الذى طالبهم يه البائع » وهى ضعف الثمن المعلن 
عته » بذريعة الثلج الوهمى ٠‏ ودفعه كل متهم صاغرا وهن يتطلع 
أعاحة قى جمول ` 

حولت اهتمامي الى اليائع الذى كان يتحرك بنشاط وشيء 
من الشراسة ٠‏ وقدرت أنه سيدرك مبتغاه سريعا ٠‏ ولن تلبث الدكان 
الخالية ان تمتلىء بالسجائر والحلويات الأجنبية ثم السام 
المستوردة الأخرى ٠‏ من شرائط وأجهزة وعلب محعوظة ٠‏ ` 

استغرقنى الآمر فلم أنتيه الا وفى يدى زجاجة داإفئة 
نزو عة الحطاء , فرفعتها الى شفتی دون وعی : 

دقعت ألثصسن الذى E‏ الآخرون وو اصلت الأسير على مهل 
الى محطة آلاتوپىس فو قفت م الو أققين حل جڃاء اتویدس 
7 کارتر چ * | 

اها السيب ف ى اطلاق اسم الرئيس الامريكى على هذا النوع 

من سیارات الاتوبيس »> قلا يعود الى شكلها الممير الذي يشيه 
دو دة كبيرة مكثثبة الوحه ؛ أو طولها غير العادى ١‏ أي الضجة 
المرتقدة الت تحدٹها اثتاء سبرها ء او ارتفاع اجر رکوبها ( خمسة 
عاق الأحر الحادى N!‏ او کونهاً صنعت شی الولانات اأتحدة r‏ 


TY 


وانما الى العلامة المثبتة على چانيها » بجوان الباب الامامى 
مباشرة ء وتمثل علما امریکيا يعلى يدين متصافحتين » تعبيرا عن 
الصداقة - 


الشو ار ع مد عامین اق نرنل ۾ ûd‏ اعتيرو ها وی بشانر الرخاء 
اموعود » الذى طال بهم انتظاره ٠‏ ويدوا عستعدين للتغاضى عن 
الضجة التى تحدثها على اساس أن الضجة شىء مالوف فى بلد 
الآأسعار الحالية »> وعنڻ دخان العادم المنيعث متها بكثاقة ء غل 
أساس أن تلوث الييئة هي من مشاكل الدول المنفدمة وحدها » وعن 
الترفيه ٠‏ 

الا آنه لم يکد یمر اسبوغ حتی ظهرت على السیارات علامات 
غريبة ٠‏ فقد بدت اعمدتها الداخلية تتساقط ء والمسامير المئبتة 
الصو اميل المشتة للوصات القاتة فظهرت احشاو ها : 


وعم صمت الصحف عن هذه الظاهرة العجيبة ٠‏ تعددت 
التفسدرات بشانها ٠‏ فمن قائل أن سوء الصيانة هو السبب ء ومن 
أرجعه الى طبيعة الخدمة الشاقة فى بلادنا » أو الى عدم كفاءة 
السائقين ولامبالاتهم ه 


لکن الانواع الآخری من سیارات الاتوبيس ٠‏ التى كانت تجرى 
الى جوار سیارات « كارثر » فى حالة جيدة ؛ رغم مضى سنوات 
على بداية ثشغيلها ؛ ورغم أن بعض ها تم تجميعه فى الورش 
الصرية » القت ظلالا من الشك على صحة هذه الاستنتاجات 


YA 


وسواء كان السبب هي الاحباط الذى شعر به الناس لججزهم 
عن تفسير هذه الظاهرة. » أو ما درج عليه العامة قى كل زمان 
ومكان من تحوير الاسماء والصفات حتى يتلاءم نطقها مع مستوى 
نقافتهم ومحدودية وعيهم ؛ فانهم سرعان ها دعغیا السباراأت 
المدكورة باتوييس « طرطر » ٠‏ 


وجذب هذا التطور اللغوی.- فى حينه - اهتمامى ١‏ فلات 
الى المعاجم حتى عرفت أن « طر طر » من الأفعال القديمة فى اللغة 
العربية » ومعناه فخر يما ليس فيه » ومنه اشتقت كلمة « طرطور › 
الذى يليس قوق الرأس أو تطلق على الوغد الضعيف ٠‏ أما «الطرطر» 
كاسم فمعتاه راسب الخمر المصفى » ومن هتا قى الغالب . 
جاء قعل التبول فى اللخة الدارجة ٠‏ 


ومن الطبيعى - فى ضوء الاحداث التى وقعت لى أخيرا 
وادت الى تنشيط عقلى وانشغالى بالتعمق فى الظواهر وعمحاولة 
تقسيرها ‏ أن اهتمامى بالآمر انتقل من الجانب اللغوى الى لب 
الظاهرة تفسها ٠۰‏ فتعمدت ان استقل سبارات و طرطر »۽ مرات 
عديدة ٠‏ اقبلت خلالها على فحص 1جزائها ومكوناتها فحصا دقيقا. 
لكن النتيجة ضاعفت من غموض الأمر فى ثظرى ` 


ققد اکښشفت انپا مصنو عة هر ارا المواد وارخصها f‏ یفء | 
من معدن الهيكل الخارجى الى امسامير الملستخدمة فى تثبيت 
الارضيات ٠‏ ولا يعقل أن تسير سيارة بهذا الشكل في شوارع 
ليويورك » ولو حتى فى أحياء الزثنوج ٠‏ ولا يعقل أن تكون مصنذعة 
اقويى وأغنى دولة قى العالم يمكن أڻ تخرح ‏ ولو بالقصد - متل 
هذا الاتتاح الهابط ٠‏ اما اذا كانت الولايات المتحدة قد ارسلت 
لتا المحركات وکس ٤‏ ونم تجميم السبارة فی یلادتا : فان شك 


۹ 


أيضا لا يقسر الأمر .ء لأنناأ تعرف منك الستينات صناعة التجميع 
ومازآال عدد من الحظوظين يحثفظ بما انتجته المصانمع المصرية 
وغتداك من سيارآت قوية متينة ٠‏ 


وعتد هذه المرحلة من التفشر ٤‏ 0 اثقی س الذي ذرېته رو ائم 
آ القديمة . برتعش معن الاتقعال "۳ 


الا آن تطورات علاقتى باللجنة لم تتح لى الفرصة كي صل 
الی نتائج ذات ہال ۰ وظل الامر قی نظری ‏ کما فی نظر الآخرین 
لغزا يستعصى على الفهم ٠‏ 


تذکرت هذا کله واآنا آشق طریقی بين الركاب التدافعين . 
فوق الدرج الخلفى للسيارة ؛ متلمسا عبشا ما استند اليه خلال 
عملية الصعود ٠‏ وكاثت أمامى سيدة ممتلئة الجسم »ء وقورة 
الهبئة > ارتقت الدرج يمشقة ء وما أن استقرت فی الداخل » وأا 
خْلْقّها » جتی تحرکت السيارة فجاة » ففقدنا توازننا ٠‏ 


مدت السيدة يدها تتعلق ياحد- الاعمدة العدتة ١‏ لك 
العمود مال تحت تقلها ؛ وأاوشكت أن تقم علي وجهها › فششبثت 
بی ۔ ء بینما کنت عشغولا باخراج الأجرة التي جعل المحصل طالب 
بها فى الحاح ؛ 'وقد باعدت بين ساقى : ملقيا يكل ثقلى على 
قدعی f‏ لاتجئت السقوط . 

استعادت اأسثد ة تو از نها فتقدمت الى الامام » وهی تتراقصس 
برغمها » بفعل حركة السسيارة, » وامتزاز إرضيتهاً التي تفككت 
الواحها » وانقصلت عن بعضها البعض فى اكثر من موضع . 

و لآئٹی ' هی الفثرة الأخيرة ' بحکم انشغالی لم عاثر 
منزلی کئیرا . ولم یتح لی ان استخدم سيارات د طرطر »ولا مرة » 
ثقذ لخظت' - على القور' ما طرة على مسلك رگابها من تغير ٠‏ ' 


E> 


راقصسن اق t‏ ومتفرچين جالسشي ٠‏ 


لکني ندنت اليم اذه يسنا تضښا عقت ح8 الرقصة پفغخل 
تخلخل فناء ألسيارة وثفكك حوائطها وأرضتتها : 1 ان دهجة 
الرکاب بالأمر تلاشت تماما ٠‏ 


وتراءی لی آنهم مشخغولون باشپاء اخری ۰ ١اذ‏ کانو! يتطلعون 
سياهمين الى ٠الاعلانات‏ التى زينت. الشوارع. عن آخر اليتكرات 
العالمية فى كل ميدان » والى السيارات الخاصة عن أحدث الطرز. 
المزودة باأجهزة عديدة تحمى ركابها من الضجة والتلوث والحرارة 
والبرودة وعيون الآخرين ء فتيدى أشيه يمدرعات صغيرة ` 


مضيت انقل البصر بين الوجوه الشاحبة المنهكة . متوقفا 
عند کهل غار قى تاملات .غير سارة انعكست على“ حلامحه » 
وجار له يدخن بحصبية» وشاب مکوی شعر الرس تدلت من عنقه 
سلسلة ذهبية »> وآخر .قیضت يده فی حرص على جواز سش › 
وسيدة بنظارة واسعة الاطار ينفسجية اللون نمثل فستانها » تحيط 
محصمها بءناعة على شكل سقينة قضاء 


وکان یجلس الى جوارها رجل مکتثب الوجه ۲ يحمل قى 
أعتزاز لفافة تصاعدت منها رائجة السمك ء جليه قى الغالب 
دسعر ارخص من أحد ركان الدينة ٠‏ وخلفه أوشك رجل نيق 
الثياب على التوم » ورغم أثه تسلح بكافة المعدات العصرية بدء! من 
الذظارة ذات العدسثين المدرجتى الدكدة ء 'والساعة المزودة بالة 
حاسسبة وتقويم سسنوى ومنبه آوتوماتيكى ١‏ الى الحقييهة 
السسامسوتايت * ' 


وتوقفت عبتای عند راکبتین عتجاورتین تس-رپلتا ‏ بغدة 
الانسحاب التام من عالنا التعس - بثياب قضفاضة داكنة اللون, 
غطت جسديهما من الرس الى القدم » فيماعد! ثقبين فى موضع 
العينين » فبدتا أقرب الى بومتين او اثنتين من الكائنات الفضاشة 
المرعبة 


قدرت انهم جميعا مستذلون مهانون ء يتمتعون بقدرة فائقة 
على التحمل ٠‏ واستغرقنى التفكير قى هذا الجانب من الظاهرة › 
فلم انتبھ الی ما کان پجری بجاٹبی الا عندما داست قدم على 
حذائی ٠‏ 


كنت أقف الى چو ار ديد ھ3 عمنلنة فى أاواسط العمر » أو شك 
أن يلتصق بها من الخلف عصلاق فى قميص مفتوح الصدس : 
الحركة فی محاولة وأاضحة للایثماد عثهذه » مها جعلها تصطلدم 
کی FH‏ . 


افمسسحت لها قليلا يقدر ماسمح الزحام ٠‏ وتطلعت ‏ كما 
قعل غلب الواققبن من حولنا - الى القراغ الضئيل بين ساقه 
ومؤخرتها » فالفیته قد ثنى ركبته قليلا الى الامام »> على هبة 
التحرش بها ٠‏ ولم املك الا آن رفعت اليه عينى فى اسستياء 
صریج | 

وآأسارخ فاقول انى شخصيا من الغرمين بذلك الجزء اليارز 
من جسد المراة » بل ومن عشاق هذه اللحظات المختلسة فى 
الزحام ٠‏ ووجهة نظري ان هذا السلوك الذى قد يستهجنه البعض 
ليس الا بديلا عرييا » تابعا من واقعتا وشخصيتنا المستقلة . 
للرقص الغربی ؛ حيث يمازس الثاس الامر ذاته متواجهين ٠‏ 
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لكن البديل القومی يؤدى وظائف متنوعة اکت من مجرد 
تفريغ الرغبات المكبوتة ٠‏ فهو طريقة ناجحة لمكافحة الملل الناشىء 
عن الزحام والتوقف المتكرر لفترات طويلة فى الشوارع الفى 
زحمتها السيارات الخاصة ٠‏ كعا آثه ‏ لدى على الأقل .وسيلة 
هامة - مشجونة بالتوتر - عن وسائل المعرفة ٠٠‏ 


فالراة تطل کاننا مهولا محملا بعشراتٹ ألتكهثأت ۽ اصة 
اذأ ما حملت وجها مترقعا معاديا » الى أن تكشف عن نفسها فجاة 
ككتاب - اثر لمسة ساق خفيفة ١‏ معلنة تواطتها ء آو اعتراضها ٠‏ 


على آنى جعلت لنقسى قدا هاما على هذه المعارسة يمثل 
بالنسية لى جوهن المتعة الناتحة > بالاإضافة الى آنه يتفق وأحد 
الميادىء الاخلاقية التى وضعتها لنقسي » وهنو تجنب الاساءة الى 
ألآاخرين ٠‏ فاللمسة الأولى أو الثانية من ساقی لاحدی المؤخرات. 
تکقی ‏ قی حالة شخص مدرب مٹلی ‏ لان ثعبن لی ما ادا گان 
المراة تشاركنى متعتى السرية ٠‏ والا تلاشى اهتمامی بها وابثعددت 
عتها ۰ 


وشو عا أثار استنکار ی شی LIT‏ العملاق م ألعسد 3 دیحٺ 
ان آبدت آکثر من مرة ‏ وبجلاء ووضوح تامين س نقورها هن 
اشرو ۾ آلك ى عر هة علیها بگەسات متكررة 8 باه 


بتاققها ومحاولتها الابتعاد عنه ٠‏ ولاحقها بلمساته مما دفعها أن 


ققد استدارت اليه فحاة وقالت يصوت متفعل : 


« أرجوك أن ثکكق ! ۾ 

بهت تم انفجر فيها زاعقا : « أكف عن ماذ! يا أمرأة ٩‏ ۾ 

اجابته فی حدة : « آنت تفهم ها أعذى » ٠‏ 
کف تراقصت قی اغلیہا ابتساعة تندر واستمثاع . 

رقم الرجل بده واآهوی بها على وجهها فى علق وهو 
بصیح : « يا فاحرة » ٠‏ 

انكقآت الراة قوق الجالس ڊجیارها و شی تضم ذذ شا عغلی 

خاطبهم العملاق دون آن يقصد بکاامه شخصا بالتحدید : 

د لم يبق الا هذا » 

لم یکن من عادتی آن اعرض نفسئ لمواقف لا ترتفع امکانیاتي 
البدتية الحدودة. الى مستوى معواجهتها ٠۰‏ لكتى كنت أغلى متذ 
الصباح ٠‏ بعد ان عجزت عن التفوه امام اللجنة بما كثت انتويه . 
ت لم اجن قائدة من نوع : ولم املك شيئا لبائع الكركاكر لا 
الذى سرقتى ٠‏ كما أن الزحام والح "خذا يضغطان على اعصابى ٠‏ 
وياختصار بلغ السيل الژبى * 


ولا أستبعد ان اكون استمديت بعض الشجاعة من مواجهتى 
لشخص واحد لا لجتة ٠‏ ومن ثصورى ان كافة الركاب ‏ الذين 
يعرقون ذا TEES‏ ها حدث ؛ وتادعو ا الأمر کله هن بد ادڈه س 
سيقفون الى حانيى › انطلاقا من اعشارات ديتية أو اخشلاقة 
تسثنكر السلك الجتسى للعملاق ١‏ أو اعتدائه بالضرب على أمرأة 


عڑلاء » أو تنثصف للحشقة وحسب ٠‏ 
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هكذا الفيتنى أخاطب العملاق على غير افثظار :: 
ظ السيدة لم تدع عليك »۽ ٠‏ 

حدق فى غير مصدق وثساءل بلهجة تهديدية : 

« مانا شثقصد ؟ » 


قلت بثبات : « لقد رأيتك وانت تلزق بها ١‏ ولا کائنت قد 
رقضت الاستجابة لك » كان المفروض أن تتركها وشآنها » ` 


زعق : « كاذب + ولا استبعد أن تكون متواطتا معها فى 
شس۶ 4 ' 


اندى اليعض اهتماما مفاجئا بشىء ما فى الطريق ؛ 
واستدار آخرون بحیٹ اعطونی غهویرهم ۰ ولم ینتظ غریمی 
حتی یبدی غيرهم رآيه » فقرر آن يحسم الأمر غلى وجه السسعة 
ووجه الى لكمة صاعقة ١‏ ام نابتنی قی وجھی وآلقت بی قوق رووس 
الجالسين ٠‏ 


وقبل آن أفيق من أثر اللكمة التى رجت رآأسى رجا ؛ وجعلت 
الدنیا تتراقص اعام عینی ؛ جڈہتٹی من ذراعی ثم دقعثی من جدید. 
قارتطم كتفي باحد الأعمدة العمدنية » وفقدت توازنى ° رأيتنى 
هوی علی وجهی ۰ فمددت یدی الیسری امامي ٠‏ حتى لمسست 
الأرض » وسقطت بكل ثقلى قوقها ٠‏ 


شعرت بالم حاد قى ذراعى ٠١‏ وكان العملاق قد أندفم فى 
اثر . والسباب الموجه لأبوى ينهال من قعه » لكن اثنين من الركاب 
اعترضاه - وجمل أكثر من واحد بطيب خاطره ويدعوه للهدو. 
كانما انا الذى اعتديت عليه . 
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و عت احدهم نقول له : ريف بالك ٠‏ ليوّة ولوطی ۰ 
:والائتان غر ها قحو لدت فتحرشا بك ٠‏ قلمان! تعكں دمك ؟ » 


دوقفب إلاتوييىس کې شن د الاثناء فأعاننی راکب على 
الوقوف ودفعنى نحو الباب قائلا : « أقصر عن الشر وانزل »۾ ٠‏ 


غادرت السيارة يلا وعيى ٠‏ ووقفت فى الطريق أتأمل 
ملايسى المنكوشة ٠‏ وعندما حاولت تسويتها ٠‏ تيهنى الالم المنبعد 
من ذراعي الى الوضع الغريب الذى استقر عليه » ملويا الى 
الخلف عند المرفق ء وقد برزت عظام مقصله ٠‏ 


انطلقت ابحث عن مستشفی قريب › يمكن ان التمس فى 
عيادته الخارجية علاجا بقروش قليلة ٠‏ ووجدت واحدا لكنى لہ 
عش على الطبيب الاخصائى ٠‏ انتظرته طویلا حتی مللت ِ ولولا 
منزلی دون ان اعا بوضعه الغريب ٠‏ 
الطبيب لن ياتى مادام قد تاخر الى هذا الوقت » وانه الآن فى 
عيادته الخاصة القريية » اذا كنت فى حاجة ماسة اليه ٠‏ 


دفعت له تمن تصبجنة > وذ هبت من قوري الى عبادة الطيبب 
وبعد أن دقعت خمسة جتبهات عند المدخل ؛ استقبلنى فى غرقة 
وثيرة » مكيفة الهوآء > تتردد فى جنباتها موسيقى آوروبية 
mm‏ 4= 8 


هون على الطبيب الأم بعد ان فحصنى يعناية ٠‏ قاثلا أن 
ا لقصل انتقل من مكانه عند المرفق » وانه ليس ثمة خطورة بالمرة٠‏ 
وبضخطة قوية من يده » آلمتثى > أعانں الساعد الى كانه » ثم كثب 
لى يعض المسکنات + 
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انصرقت الى منزلی » فارتقیت طوایقه السيعة قى اعنام 
والتجات الى فراشى مباشرة » فغاستسلمت لنوم عميق » أفقت مته 
على لام ذراعی ۰ تتاولت بحض السکنات دون جدوی ۰ لم يکن 
الألم شدیدا » لکنه کان ثایتا ۰ وکائب اعمامی کشر من المهاح العاجلة 
التي ت تستلزم ٹرکیزا فائقا ء فضبلا عن ضيق الوقت المتاح لى ۰ 
ولهذا اضطررت » عندما استمر الآلم فى اليوم التالى وعاقنى عن 
اله لتفكي ان اٹشھب ألى | لطيسب مرة اآخریى . 

قوجتت بالممرض الذی يتولى استقيال الزبائن يطالبنى بان 
أدقم جثيها » فقلت : 

« لقد دقعت أعس خمسة جنبهات كاملة ۾ ٠‏ 

قال : د اعرف ٠‏ تلك كانت أجرة الكشف ٠‏ وما أطلبه منك 
هق زسم الاستشارة » : 

قات متعجدا «١‏ شلد ول خوت أاسمم قبها ن الاستشارة 
بتقود » . 

لم يعن يالرد على وأكتفي يان آشار باصيعه دون أن يمرك 
راسه » الى لوحة فوقه على الحائط ٠‏ 

كانت اللوحة ‏ التى لم اثثبه لها من قبل تملن أن للمريشض 

قلت بانقعال : د لكن هذا هن الاستغلال يعينه » ٠‏ 

لم يعن بمناقشتی وائما قال ببرود : « هذا هو نظامنا 
راتت حر » ٠‏ 

تابع الجالسون عن مرضى ومرافقين لهم » حوارنا فى 
صمت ووجوه جامدة لا تشى بحقيقة تفكيرها ٠‏ وسواء خحلت مب 
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أن اأبدى أعامهم هذا الاهتمام البالغ بمبلغ تافه - قى نظرهم على 
الاقل ن متثل الجنيه » أو كان ألم ذراعى هي | لسیب ء فائی دقعت 
الطلوب فى النهاية صاغرا ٠‏ 

ويحكم ان زیارتی للاستشارة وليست للکشف »؛ ققد حل 
دوری سريعا » ودلقت الى خن الطييب ثم جلست فوق القعد 
الجاور لكتبه ٠‏ ولحظت على الفور شحوب وجهه ؛ واللمعان 
الخريب الذى كسى بشنرته ٠‏ 

باغتنى بالقول : « ادن فانا فی رای حضرتك مستغل ٩‏ » 

عجہت للوسپلة التی عرق بھا بعا دار پينى وبين معاونه ء 
وتسارعت دقات قلبى على القور » لكنى لم أثراجع وأجيت : 

« هل لديك وصف آخر لما تقعل ؟ » 

قال : « كنت اعتقد آنی آودی عملا انسانيا " 

قلت : هډ اسع یا دکترر ٠‏ لقد تقاضيت منتى خمسة جنيهات 
كاعلة على خدمة لا د تگاف غدر قروش معدودة يا و لمستشفي الحكوهى 
حدث مكانك الطبيعى *ء قاين الانسانية فى ذلك ؟ » 
قال مثیسطنا : « ا عیادة کھذہ تتکلف کٹیر! ۰ کما انه لا 
دو جد مستشسقی وأحد یمگن الاطمننان الى خدماته ۾ ۰ 

قلت فى الفعال : « انت وامالك الذين خريتم المستشفيات 
الحكومية لصالح دكاكينكم الخاصة ٠‏ لش تآمرتم لثتهبوا من 
دسوقه حظه العاتر اليكم » : 

شد قامته وقال فى ثرفع : « من حقى ان أحدد اجر الخدمة 
الدى آڈدھها حسنقما بتراعی لى » ` 


قلت : « وآنا واحد ممن يحق لهم أن يحصلوا مجانا على 
خدمات ستادتك 7 : 
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رقع حاچپيه قى دهشة : « كيف ؟ ۾ ' 
i FEL‏ کےا ش ملت اثات الغرفة وا حهرة التكييف والموسيقى 
و التطيبب ِ. 


هذا كله لم يتحقق, بنضل عبقريتك الفذة ٠‏ فانت وأمتالك 

تستفيدون من مجموعة من الامتيازات التوارثة التى سلبت معنى 
وحن عدری E‏ ودن آبائی واد ادى 0 ابام عیری ا على 
على حساتی وحساب در " 

ذهض واقفا وهو يرتعش من الانقعال : 

« كفي لا آرید ماق تك ۰ آوچی ان تادر عیاد تی قور ۰ 
فامٹالك لإ حق لهم فی خدماتی » “ 

خط .بيديه جرسا مثبتاً الى مكتبه فقلت : 

«انی اعترقف پاتی اٴخطا ت کی المجيىء ايك واا درف الي 
الجنيه الذى دفعته اليوم سأذهب » ` 

قال بترفع : « ان وقتی ثمين. وقد ضيعت چزء! کییرا.هنه ؛ 
ولهذا قلی ن ا نسي ۶ عنذ چ ٤‏ اذا لم تد هب الان قساطلب حون 
امرض أن .يلقى بك الى الشارع.» ٠‏ 

کان الممرضى الذى غلهر عنك الباب طونا غریضنا مدن اننا ٠‏ 
و خشت ان نتکرر کې حاأدث الآوتوؤبيس ' ٠‏ 'فنهضت واققا ف تشاقل 

« ساذهب ۰ لکنی ساعرف كيف آخذ حقى ٠‏ فما زال هناك 
شرطة وقضناء * 
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لم آكن اعتى ذلك بالطيع ء لكنها كانت صيغة لحفظ ماء 
الوجه » اعانتنى على مواجهة نظرات الاستهجان التى استقبلنى 
بها المنتظرون فى الخارج › والاهانات التى شيعتى بها الممرض 

حتی اصبحت فی الطريق * 

مشیت وانا اغلی ولا آکاں اتبین شیئا ما یحیط بى ٠‏ ولم 
انتبه الى نفسى الا عندما اصطدم احد المارة بذراعى فناآلنى ٠‏ 
عندئذ اتخذت طريقى الى منزلى وانا اتلمس الخطى بصعوبة بين 
اكوام السلم المستوردة وصناديق الكوكاكولا التى شغلت الأرصفة › 
والأثرية والحفر والقاذروات التى لا يجد احد الدافع لآزالتها أو 
حتی الشکوی عن وجودها ` 

جعلت انقل البص بين التاس الثى زحمت الطرقات . مقبلة 
فی حماس علي" الشراء وقزْقزة اللب وسماع الاغاتنى “١‏ ولت 
نفسى على أن رعبى من فكرة الألم قد عرضنى لهذا الموقف المهين 
لدی الطبيب » بينما ان الأ - بحكم المصيں المقدر لى - لم يكن 
يتطلب كل هذا العذاء 

اشتريت طعاما يكقينى لعدة ايام » وقلت البواب أن بيلغ كل 
من یسال عت بات ساقرت » ثم صسدت الى مسكثى ٠‏ 

كان ثمة امور لايد عن الانتهاء منها سريعا ٠‏ وقد اقبلت 
على اتحاڑها رشم الالام التى كان يسببها تحريك ثٹراعی ۰ 
فتصفحت أوراقى القديمة ورتبتها ٠‏ وقضيت لحظات ممتعة ‏ رغم 
ما شابھا من اسی ۔ ھی مراجعة ما حققته من انجازات » وما 
اخارته من صدى وتعليقات ٠‏ واعاتتتى الاسستمارات الحكومية 
القديمة ويطاقات السقر والرسائل والايصالات والفواتير على تتبم 
المسبرة القی قاھتهاً عذك عك وققت على قذهی . 


وتوقفتټ عل صبورة یی i‏ و کشت ألتركة أأخثقاة من الالام 
والسلبيات والاوهام التى خافها لى » والآمال التى علقها على , 
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ولم يسعفه الزمن ليشهد تحققها ٠۰‏ وحمدت الله ان هذا لم يحدٹ . 
کی ا یری مالی ۰ 

وقضيت يوما كاملا اقلب فى مجموعة من الصور لاشخاص 
عبروا طریق حیاتی ء ونساء ارتبطت بھن › او علقت علیھن آمالی 
فى مراحل مختلفة ٠‏ وتمعنت فى العوامل التى تكسرت عليها هذه 
الآمال » بحا للمرة الأخيرة - عن مكمن الخطا ' 


ومن الطبيعى أن يثير هذا الاهتمام مشاعر معينة ٠‏ فلات الى 
ما لدی من کتپ اباحية » واستعنت بکل من خیالی ونکریاتی ‏ 
لأعيش لأآخر عرة تلك اللمظات التوترة الرائحة ؛ التى تدب فيها 
الحياة ف ىكل خلية من خلأيا الجسد » وتصبح اللمسة لأى حموضم 
منه عبعث رجقة ولذة متجددتين تلحان على التكرار ٠‏ 

وتفرغت فى اليوم التالى لفكراتى القديمة ٠‏ وما دونته بها فى 
لحظات مفعمة بالمعائاة » والأهل » بدت فى حينها كثيفة » وان بدت 
الآن باهتة » رغم عا خلفته من شجن ٠‏ وطالعتنى على الصفحاث 
التى بدا لوذها يتحول الى الصفرة » المشروعات الكبيرة التى خططت 
لها بحماس فى حينها » والاحباطات المتوالية التى وأجهننذى ٠‏ 


وقابلتنی سطور عديدة نقلتها فى مناسپات مختلفة عن 
قراءآأتى ء يتحدث اغايها عن الطريقة المثلى للحياة ٠‏ وليئثشد 
ساعات احدق ف ی‌هذه الابيات لماياكوقسكى » التى قالها فى 
الغالب قبل قليل من تهايته الماساوية : 

أقسم الا اتحدث بعد الآن باللسان المشين للتعقل والحصاقة ٠‏ 


ظط ب 


ألآن يمكن للمرء آن يتذهض وینطق »۰ فتتردد کلماته عبر 
العصور والتاريخ واليشرية جعاء ٠‏ 


۵۹ 


ذكرنى المصیر الذى انتهى اليه قائلها يماساتى ١‏ قاستعدت 
ماجرى لى عن وقائع » منذ أعددت نفسى لأول مقابلة مع اللجذة ٠.‏ 
وتتيعت مراحل التجرية » وكيف فتحت عيتى - تماما م على 
الحقيقة الشاملة المرعبة » رغم أن ذاك تم بعد فوات الوقت ٠‏ 

وعثدما استعرضت تفاصيل المقايلة الأخيرة » ندمت على 
تخاذلى » وعلى انى فقدت اعام جماعة اللجنة > الذلاقة والجراة 
اللتىن لازمتاتي فی تعاعلی مم اشخاص منقردىن متتل القصير 
وعملاق الاتوبيس والطبيب ٠‏ 

شفاتى تعلدل هذه الظاهرة » حتى رايت بعد أمعسان 1 
جڎورها تضرب بعيدا فى الماضى » منذ اول امثحان خض-ته 
وغمرى بضع سنوات »ء وكل مرة بعده » وقفت عارياً اعام الأعين 
الباردة اللامبالية لأشخاص ذوى بطش » ينتمون الى عواالم 
مختلقة عن عالمى » وتجرى حياة كل منهم فى مدار مستقل لايتوقف 
بای شكل على نثيجة المواجهة القائمة بيذى وبينهم » عكس الام 
بالنسبة لى ٠‏ 


تمنيت لو وقفت امام اعضاء اللجنة من جديد » لأسمعهم 
کلمتی ۰ وتخیلت نشسی اواجھھم فی ثقة ۰ فمضیت انتقی عبار اتی 
فى دقة وعناية ٠‏ وجرقتنى الرغبة » فقمت من فورى ؛ ووضحت 
شتريطا خاليا فى المسجلة ء واقمتها فوق المكثب ء ثم وقفت أمامهاء 
كما لو كانت لجنة ٠‏ 


تردد صوتی قويا ثابتا قى الغرفة الخالية وانا اقول : 


لقد ارتكيح مئل البداية - خط لا يغتقضس ٠‏ فقد .كان من 
لبيل علي هذه الاش يجب آن يتجه للفضناء علي ٠‏ 


1 ۲ 


« وأسارع فاقول اثى لست من 'السذاجة بحيث اتصور أن 
هذا الهدف لى تحقق سيكون تهابة المطاف » إن من طبيعة الأمور 
آن ثحل عكانكم لجثة جديدة » ومهما كان حسن تواياها وسلامة 
أهدافها ؛ قلن يلبث الفساد أن يتطرق اليها » وتصبح عقبة بعد 
أن كانت علامة ء ويتحتم ازالتها يحد فترة عن الوقت › طالت أم 
قصرت “۰ 


د لكذى تبيثت من استقرائى للثاريخ والحالات الممائلة . 
آنه عن طرنق شد د العملية يالذات عماية التخبير والاحلالال 
امتكررة » ستققد جماعتكم تدريجيا » ما لها من سطوة » بيثها. 
ترتفع مقدرة امثالى على مواجهتها والتصدى لها ٠‏ 


رال انی للاسفے لن اڪون شنا عشدعا تیت Ik‏ : ينيب 
الذي تجاون امکانی اتی ء وسعى المهووس وراء العرقة > وی 
جانب آخر الى تورطى فى محاولة متهورة ~ لكنها كانت حتمية - 
التاريخ وسنة الحياة » ٠‏ 


لم ابالغ فی کلمتی » ولم يجرقثى تيار الحذيث امام السجلة 
فان وانا آتامل كل شىء بعين متجردة »> واحسلب المكاسب 
والخسائر بتظرة شاملة » أجدنى غير نادم على المصير الذى 
ينتظرنى ٠‏ وبالقارنة مع مصائر آخرين - من جيلى على الاقل _ 
لا يوجد ما يعيبه ٠‏ ما يبعث على الأسق حقيقة أن اليوم العظيم 
سیقوتنی ۰ لکن هذا نفسه لم يكن ذا قيمة كبيرة ٠‏ طالا آئى عوقن 


دجدكة . 


ب 


واذ وصلت الى هذه النثانع > شعفرٹ بصفاء عقلی غریب 
وامتلا سدری بسکيتة تادرا ها عرفتها ٠‏ ومرت بى لحظات عن 
النشوة لم اعهدها الا عتدما أصغى للموسيقى ٠‏ واردث ان يطول 
بى امد هذه إللحظات حتى النهاية فلجات الى ما لدى عن تسجيائت 
موسيقية اعتڑ بها ۰ فقليت بينها طويلا » مستبعدا ما يتميز منها 
بالالحان العذبة الرقيقة ٠‏ كما لدي موتسارت وجريج ء أو يغلفه 
الشجن کمؤلفات شوبرت وتشایکوفسکی ۰ وغفت نفسی بالمثل عن 
العوالم الساحرة لبرليىن وسكريابين » والتاملية الرصينة امالر 
وسیبیلیوس ` 


وقع اخثيارى اخير! على اعمال سيزار فرانك » الذى يتحول 
بالحيوية والصراع ٠‏ وييتهوقن الذى يتغنى بالانتصار والفرح 
بعد الألم ٠‏ وشوستاكوفتش الذى يمزج كل هذا بالسخرية ٠‏ 


كان الظاام قد حل ۲١‏ فوضعت تسجيلات هؤلاء المبدعين العظام 
نی متناول یدیئ ٠‏ واخذت معكائى المقضل خلف المكتب ؛ عتد الحائط 
الأخير لمسكنى : ۰ 


مضبت انصت للموسیقی التی ترددت تغماتها قي جنیات 
الحجرة ۰ ویقیت فی معکانى › مطمئنا منتشيا » حتى انبلج الفجر ' 


عندئذ ١‏ رفعت ذراعى المصاية الى فمى » وبدات آكل تفس - 
و أنتهت > 


اپریل ۹۹۷۹ س دیسمیر ۹۸۰ 
مصر الجديدة 
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روابات : 


+ + تلك الرائحة : 
الطبعة الاولی ( صودرت ) مکتب پوليو ء القاھرۃ .> ۱۹١٩‏ 
الطبعة الثائية ( غير كاملة ) دار الثقافة الجديدة › القاهرة ء 
4 > 
الطبعة الثالثة ( غير كاملة ) كتابات معاصرة ..القاهرة ۸4۷١.‏ 
صلر ت يالانجليزية م اریم قصص قصيرة ٠‏ عن دار 
Heinemann‏ اللتدثية فى ساسلة African Authors‏ 
+ تم اعید طبعها فى ۹۷۸ » وصرت قى سلسلة 
Arab Authors‏ عن نفس الدار قى ۹۷۸ »+ ' 


+ + تحمة اغسطس : 
إالطبعة التانية ‏ دان الثقافة 'الجسيدة ١‏ القاهرة ء ۹۷1 
الأحابدة الثالثة ,۲ کار الفارآيي للروت A r‏ 

رحاللات 

++ اسان السد العالى : 
ز يالاشتراك مهعم كمال القلش ورؤوق مسعد ) » دا رالکاتب 
العربي القاأافهرة , ۹۷٦‏ 


شرجمة : 

: الحسدو‎ FF 
للروائى الاميركى جيمس دروت » دار الثقافة الجديدة  القاهرة.‎ 
۷2 

++ الحمار : 
للروائی الالاتی جونتر دی برون ء داں ابن رشد » پیروت › 
ESA‏ 


ay 


مل 4 


++ 
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معوذة آم استعمار چدید : 


للتكاديمى السوفييتي ارتولد آنوخكين . دار التقافة الجديدة 
القاهرة £ ELS‏ * 


ولد آ درف الحّوف : 
تاكخوين جریم ؛ الىرشة التحريفة لکت الاطفال القاهرة ( 
و الو سه العريية للخراسات والتنشن ) ندروت ( ۹A1‏ > 


٠ اة‎ 


عتدما جلست العنكنوت تنقظر : 
دار الفتی العریی ؛ ببروت ۰ ١۹۸۰‏ 
اليرقات قى دائرة مسثمرة : 

داو الفتى العزبى لدزو ت ۳ A‏ 
بوم عادت الماكة القديمة : 

فار الفتى العحربى t‏ لدری ت A۸۹‏ 


القهى الزجاجى والآيام الصعبة 
ليلة الخضب والدم 
روأية لايراهيم عبد المجيد 
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۷ ش باٹل القصيرين ‏ الشرابية 


إمتنت رجولته كار من مرة » لکنه ظل متشبتا بکل ما ييه راغبا ف 
اخياة . .. 

هذا قبل للمهمة التى كفده با اللسنة کن اٹ 
علاقة اللاك خوفو السرية ببنى اسرائيل » رالعة اجسية » والتعصب الاينى . 
وصناعة الاين > وعودة الكرك كرولا ' 

کا اٹ تید ای جرمة فل . 


رواية حريثة مشوفة » ترصد بفنية عالية عو العلاقات الاجةاعية والاشصادية 
خلال مرحلة المد القومى وبعد انحساره » وما أفرزته من طبقات وسلطات › وتمزج 
المعقول باللا معقول والواقع بالکاريكاتر السار » والدٹ بالعامل » فتعرى الواقع. 
اراهن على“ حقيقته . 


أثارت روايته الل ” تلك الراثحة “ ٠‏ التى 
درت ق منتصف الستينانت » عأاصشة من الیشد إنتہت 
مصادرتا » بسب خروجها على المالوف التعارف عایه ف 
الكتابه التقليدية » حيث تصبح اخطلر شووت اليا » من 
ا لجنس ال السياسة » حظورات عرمة . 

وواصا '" لح الله برهم ° طریقه ف ارد عل 
الاوضاع البالية ف التجربة الاجتاعية والادبية عل السواء» 
فقدم ' نجمة أغسطس ““. المتميزة فى موضيوعها 
وبنائها » متخذا من بتاء السد ال E‏ 
احری ۔ تم اتبعھا بعدد من الروایات 
إستحدلت طريقا جديدة فى الكتا 


Hibhmiheca Alexindtin: 
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